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سور 6 السو 


م سدم 


هذه دراسة عن ( القد الأدبى في الأندلس ) قصدت فما الى أرد تكون 
سانا عن ناحسة من نواحي الحدأة الأدبية 7 والفكر 7 في الأنسداس . . وإننا لنرى 
0 ارا الأندلسمة هين جهة 0 ا 3 شجم على متأبعة ذلك السبر 4 
أشدداء عن تقدم وأبدع » واقتداء يمن أسدتيد 5 : 

وهو موضوع جديد على الدر! سات الأندلسة “ فلس هناك كتاب جاممع لما 
عرف عند الأندلسيين من يحسوث دشل الله رملاحظات بلاغية 4 ولا حصت" 
اكتبهم قّ ذالك» رظل الظن أن الآنى! سر صوراء شد عر ف شاصة , ولا بعتي قْ 
557 المقدمة أن أثست غطأ هذه الفرضة ولا أن أحتيع 7 » فذالك محث آخر له 
غير هلأ امال 4 وإعا في ملادئلة عأبرة للىلاله عي أن الأذد لس كني . مااكانت 
تشملبا الأحكام العامة أصابت أم جانسها الصواب -- وكثراً ما افتقرت الى 
الشواهد والآدلة . ومن هنا كانت أهمة هلله الدراسة وطرافتها . 

ومنذ أن لاح لي هذ! الموضوع رأنا أعآني نفسي يمع مادته » وتبين مداء » 
والبحث عن أصوله “ والميموٌ لذلك كله بالعسود الى التىراث الأند لسي هرا شعن 
وض »> ومن كتب تر أجم وكتئب عخثارات » وهو لفات ومشضخات ؛ لأكون فى 
دإثرة البحث ل وحمواه 0 ولأمكن - ما قدر لي ذلك -- من ربط الموضوعات 


يعضيا دعص 0 والإفادة من كل ها يكن عن الموات 8 

وأول ماعانيت منه هو قل مابين أيدينا من الآثار النقدية الأندلسية » 
وسأشير في فصل خاص إلى بعض ما عاءثا من أسماء تلك اللكتب المفقودة > والى 
أعواء أعلام أعرهُو! يأ لمصمس 5 شوق الأدب ودقدم 4 وسأحداث أنضا و موضوع 
فرع عي هملكا : أكان تقصس مأ بأسد ينا من تلك الأثار حيسي فسمأعيأ ‏ 
لأساب مختلفة ‏ فحسب »© أم أن عوامل أشرى أثرت في ذلك مثل قلة تلك 
الكننب أصلا » وعدم اهتام الأندلسيين اهتاما كافيا - يقابل ما في اشرق على 
الاقل 5-5 ندر أصة الشعر واادضر ونقدها 0 


كات من الصعب أن أعين فترة ممددة أقصر اهيامي عليها في دراسة النقد 
الأدبي في الأندلس > اقلة المصادر أولاً » ولآن أي دراسة صكبذه ينبغي أن 
تقوم على تهيد طويل مين مال تلك الفترة » وهذ! سبؤٌول ألى ما صرنا اليه . 
وإذا عرضنا سريعا لأنواع مصادر البحث ظير معنى ما ذهبت اليه من جعل 
الدراسة عامة »> وععماو له تين معام الحث »4 واستخلاص ثتتائسه من كل العصور 
لأدبمة الأذد لسيه , 

وافترضت عنذ البداية أن كل الستراث الأدبى الأنداسي يكن أن برقد 
الموفوع »> ويمككن أرى يسكون من الصادر والمآغك » مثل دوواين الشعر © 
ولاتب الختارات الآدبية » و كتب التاريخ والطيقات »© والككتب الأؤافة في فاون 
خاصة من أنواع الأدب » وحكتب الادب العامة » بالاضافة الى ما تحقى أنه أثر 
نقدي أو بلاغي » وها ذقلنه المصادر المشسرقية من الآثار الأندلسية . وكأن في 
هذه الككتب المطيوع والخطوط ؛ والمصور والمكبر » والمصغر على أفلام , فنكاث 
لي من صحبة الخطوطات والأفلام نصيب © وكان لي من مساعدة أساتذة كرام 
وأصدفاء خلص في تقدم مصورات وتسبيل اجتلاب أفلام نصيب أوقر . 

والمقصود ,هذه الدراسة هو استقراء تطور الثقد الأدبى » والوقوف عند 
النقاد الأنداسيين بالترجسة حم وعرض آزائبم سواء أكاث ذلك في آراء ميثوثة 


5 


كاين بسام في الذشيرة » أو في مقامات نقدية كالسرقسطي» أو في كتب وصاتنا 
القواني لأبي الطب بن شربف الأرندي > ومنهاج البلغاء لسازم القرطاحني 
الأنداأسى . 

ويتقدم ذلك عارص" لأهر الشسراح الأندلسيين وآثاره » باعتيار الشروح التي 
وضعوها كدل وسصية نظر خاصة 4 فبم على اختلاف عصورم وملأحيمم يداكلون 
على ذوق خساص »> ويلتقدون أثناء شروحهم ويعقبون بالاستحسارر أو 
الاستيسان » ويبدئون مواطن المال » ويتعرضوت لتطسقات نقدية ربلاغية 
متفاوتة - كالحديث عن الأشذ والسرقة > والنشسه والاستعارة * والاقتياس 
والإغارة » وما شابه ذلك . وللشرام - وأ كثرهم رواة للشعر في الوقت نفسه ؛ 
وشوخ في -حلقات -- أهة في توجمه الثقافة الأدبية » وششيوع دواوين بأعبانها ؛ 
ورسوخ مقابيس غ#ددة م« وذوى خساص 1 وقل لمجراحوأ كثيرا من الدار مين 
والماحثين » والشعراء والككتاب  »‏ أثاروا سركة نقدية أدينا من بقايأها مسأ 
بشهد بأهرتها . ويتضاف الى الموضوع ملاحظات أشرى بلاغية تتم الدراسة 
وتكملبا . 

وبنتظم ذلك كله دراسة شاماة لآم القضايا التي شغلت الاقاد والشراح 
الأندلسبين تكون نتاجاً للبحث وخلاصة لما انتهينا اليه مما وعم عن الآراء 
النقدية ل وهقناياة ذلك له قّ مو إشرعه بر وأقده المسرقمة » على قدر مأ تسم 
بذلك دراسة قائمة على بقايا آ8ر » وشنات آراء مبثوثة . ولا شك فى أن مجرد 
العر ض والاستقراء * وإستنخماط الا كام درأسة له دأت معر ج: وأضم ل 
وعمل متكامل » ؟ أن عرض ذلك بالتفصيل على الآ ثار المسرقمة عقابلة جزئية 
دقيقة » واستصدار أسكام مقارنة حمل متكامل اشر ؛ وسيكون ممئنا هنأ هو 
الأول الخصوص بالعر ض وأستشماط الأحسكام ل همقأرنا م أمكن مصادره 
المشرقئة , وستكون الحلقات المفقودة من سلسلة التراث الأندلسي عقبة تواجينا 
دافا 0 وهل هأ تصلار نويه من آرأء وأحكام رهنا بالرححأن والتغلسب ل 


و 


وعرضة للتغير والتيديل كلا ظبر جسديد من الكتب الأندلسة » وهذه حقرقة 

أدبة معروفة > لا بد من حسيانا , 
متيعح البحدك 
وقد جعلت الدراسة فى قبيد وأربعة أبواب وات : 

و نس اجعلت التمبدد تببثة عامة للسحث وهو ف ثلاثة مطالب » الأول ؛ زا معات 
من الحياة الأنداسية ) قدمت فيه ملاحظات أساسية » في عرض سريع عن 
مظاهر اللياة الأنداسية الى اتصلت موضوع الثقافة والأدب يسيب من 
الاسباب كاثر الطبيعة وموق ف المكامء والآثر الديني > ومتزلة الشعر 
والكتابة . والثاني: (الأندلسية) وعرضت فيه اوضوع تفرد الأندلسيين 
ببعض المظاهر وموقف أدبائم من التبعية للشرق , والثالث : ( الثقافة في 
الاندلس ) وبسثت فمه انتقال الثقافة المسرقدة الى الأنداس © وتطور 
الثعافة هناك , 000 ْ 

«؟ س والباب الأول عن ( الشراح الأنداسيين ) وهو فى أريعة مطالب: 
١س‏ الشمروح التعليمية العامة . « - والشروح الذرقية المالية . 
# والسروساخاصة . 4 والشروح الأدبية الجامعة . 

م والباب الثاني : ( أولاث النقد الآدبى ) وهىو في ثلاثة مطالب: 

و اتجامات النقد الادبى فى المسرق . ؟ ا صدي المذاهب الفنية المشصرقة 
في الأندلس . «- أوليات النقد الادبي : فصوله خسة : ١‏ - اللقويورف 
والنحويوث والمؤديوت . ”؟ - ابن عبد ريه وصكتابه ( المقد ) . #- إينْ 
حبيب الخيري وكتايه « اليديم في وصف الرييم ٠‏ . 4س أبنو عامر بن 
اشهمك * وان أبن محمد بن حزم : 
4 والباب الثالثك : ( مقالات وآراء ثقدية ) وهو فى سيعة هطالب : 
درأسة مقدمة «تسهدل السبيل الى تعلم الترسمل و للحام مدي تيد أبن حلم 
و رسالتان نقديتاتن . م« الانتصار لابن السدد في الرد على أبى بكر بن 
العربي ‏ ؛ -- المقامتان التقديتان من المقامات اللزومية للسرقسطي 


1 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


هه مشدمة دبوأر2. أن لشاحة . 5 - الدخيرة لابن يسآم 5 

ب ل قئوان ل المرقصات والأمطرياأت لان سيك 5 
ه- والباب الرايع : ( اكتب أندلسية في الدقد الادبي ) وهو في ثلاثة مطالب : 

د إحكام صنمة الكلام للككلاعي ‏ ؟ - الواني في ذظم القواني تلرندي 

ب ل متها ج اليلغاء وسراج الآدباء لازم القرطاجني الأنداسي . 
- والخاتمة أشيرت فببا الى المقد الأدبى في عصر غرناطة إشارة عامة » ولخصتثت 
وبعفد 

فبذا مل اجتيدت مخلصا فى أن يكون على غاية ما “يطلب من المناية 
والتدقق » أرنجو أن أحكرن قد وفقت ألى ما صوث ألمه من عرض الموضوع 
ودرإسة عسو ألنيه وأستخلاص تمأتحه 0 وأن مسكون قيه مأ ترؤد الدراساأت 
الأندلسة بشيء جديد . وما أشك في أن اعادة النظر فيه كايا ظهر جسديد في 
التراث الأندلسي ستفشه وملا ثغراته , 

وأشتم مقدمة البحث بشكر أستاذي الدكتور : عبد المزيز الأهواني الذي 
كان لي نعم العون ف التومةه والرعاية 6 وتببي الى كثير هي الملاحظات القمعة 1 
وأتاح لي من عسيه ووشدةه ومكشيته مأ أرحو أن كرون ومأءه حسان التامقة 
وجزدل العرفاث . 

صف رو أ الدأية 
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سل مام 


في أحيّاة وَاليِعة والثسّافة في الأندلس 


انس ابا الأناسي 
الا رسيت 
لاف قي الأ سس 


هذه ملاحظات أضعبا بين بدي الدراسة تتناول بعض مات الحياة 
الاندلسية » والمقصود منبا هو أن تكون مدهلا نرتذكر عليه في فصول لأحفة ؛ 
ذلك أن عوامل كثيرة مختلفة الموارد ومتعددة الجوانب أثرت في تكوين الحياة 
العامة وفي تشكمل مظاهر الحماة الآدبية والفكرية بشكل خاص . فرأيت أن 
أمر بها في مطلع الحديث مرورا عابر 'نكتفى فيه بالقدر الذي يميد ويقدم > 
ودلقي في الوقت نفسه بعض الاضواء . 


أل الطبيعة ؛ 

اشتبرت الأندلس - مند افتتاحبا في كغر القررى الحجري الأول - لدى 
الفاتمين الول ومن تلام يحسن الطبيعة وجالما » واعتدال الجو ووفرة الخيرات 
وأطتنب الجغر افون وااؤرنسون !اسفون في وصف هذه الخصائص وتفصيابا؛ 
اشترك فى ذلك الأندنسوت وسوام من كتب عن حال الأندلس . وم تجمعون 
فبها معظي خصائص يلدان الاسلام الأشرى وميزاتها » فبي عندثم جامعة وأفية» 
ونقل المقري عن أبى عبد البكري وصقه فقسال: ١‏ الأئدلس شامية في طيبها 
وهوائًا » مانئة في اعتداها واستوائها » هندية في عطرها وزكاها » أهوازيّة 
في عظم جبابتها » صينية في جواهر معادنها » عدنية في منافشع سواحلها !1 . 

وشعرت الطوالع العربية الى الأندلس القوج بعد الفوج أئهم قادمون على 
أرض طبمة وبيئة مناسية كثيرة أطير بعيدة الاركان . وذكر الرازي أنه اا 


(؟) قم الطيب للمقري ( طبعة عي الدين عبد اليد ) ١١01١‏ 


بق 


أزعم مومى بن نصير س بعسد فتم الأندلس بقليل - قفل معه من أحب من 
اشرق » وكان أكثر الناس قطنو! بيلاد الأندلس لطبيها » فأقاموا قبا ''' . 

وبالاضافة إلى عَنى الأندئس الطسعي قإن العرب سرعاتن ما تأقامو! وشار كوا 
ق معأ كه أمور الزراعة والصناعة وثادوا حضارة عرسة حديدة عل أرض 
جديدة > وانتشر العمران في أغاء الأندلس واتصلت المسدن بالمدن والقرى 
بالقرى في إتقان سحملى وبهاء منظر ؛ وهذا يستمر إلى زمن أبن سعد الدي يصف 
بلاده : «رميزان وصفب الاند نس أنهأ سح برة قد أسدقت مهأ السجار فأ كثرت 
قيها الخصب والعيارة منكل حبة, فى سافرت من مدينة الى مدينة لاتسكاد تنقطم 
هن العيارة مأ بين قرى وهبأه ومزارع » والصسارى كسيأ عدومة 4 + وبعك هذأ 
الحددث عن خمب الارض وجا فا يألي ليث عن أهل البلاد وعاداتهم 
ومظاهر دنهم « وما اختصت به أن قراها في نباية من امال لتصنشّم أهلبا في 
أوضاعها وتمسمضبا لثلا تنبو العو عنيا 5 ع , 


سمقبقيا » لآنبم عون آلى ما يككون من سمب الوطن بعامة تشعفا شديسداً 
وامتزاجا بالبيئة وراحة الببا . وينعكس ذلك بوضوح فى آآثر الاندلسين اذا 
كتبو! بعد اغتراب أو عند 'محاحة وتاج . فان سعد يذكر الاثدلس 
م بلاده س في كثبه كثيراً * ,تيل الفرص لموازك بمثما وبين كثير من البلاد فى 
المشرق والمغرب »© ولتكون الاندلس داءا الاغنى والاوفى والاأجل والاحسن , 
والشددئدي يفشر بالاندلس ويفضلبا على المغرب في سديث طويل سئأتي على 
ذا كرة في فقرة تالية!"» ولسات الدين بن اللاطيب بقم مفاضرة بين مالقة وصلا”؟ 
)١( ٠‏ ثم الطيب 555 . 

(؟) نفح ألطيب 1 ١١١/١‏ 

(ع) ننم الطيب افقري 4 :19 , 

(4) مشاهداك لسان الدن بن الخطيب ( مجموغة دن رمائاء ) تحقمى : الدكثور أجد شتار 

العبادي 5 مطيعة جامعة الاسكلدرية خره 5 ! صفرهة لام , 





١1 


أمككو ن لالقة القدام المعاتى , ونقع على مادة أصكثر طرافة » وهي 
تصنيف الاندلسين في المفاضلة بين المدن الانداسية وتعيين صقات كل وأحدة 
بأسلوب شعري رقيق يتكشف مما في نفوسهم من الآنس بتلك البلاد » والشغف 
بمعطيات الحيساة فيها . هن ذلك رسالة أن يحر صفوان بن إدريس١١)‏ 
عبد المؤمن بن على » صور فدبا منافسة متخشياة بين مدن الاندلس للظفر بالامير 
ودعدوته > وخرس مها الى بسط مأثر كل مدينة وما تافضل به سواها . وهن 
ذلك ها أورده لسان:. لْدَينْ و المطيمب شاو لععن عاب الانداس ق مقأماته : 
) معمار الاخدمار قُ ذكر العاهك والديار 1 هن وصفسا فا وذصور لخخصائصما 
وماثرها . 


متلز هات ّ أشعار 


وكات من انفعال الاندلسيين بالطميعة أنهم دأبوا على الاروج الى 'متنترهاتها 
والاستمتاع بمب جاناتٍ واحتفاللات كانوأ يعقدونهأ 8 وق الكتب والدواوين 
خسار لا تحصى عن هذا الموضوع : فإذا ما أقبل الربسع جه بعضهم الى 
بعض بطاقات دعوة . ومن الطرافة أن بعضها شعرى ب وخرسوا الى انز هات 
والجناين وألمناه 0 وما تبأدو! الأزهار والاوراد والذواوبر 0 وإرتارا فمها الشغر 
وعقدوا الموازنسات واأقسارنات , وق سك أب المديسيع 3 ف سافب لسع 
للحميري '"! قصص وأخمار وأشمار أندلسية ومعاصرة للمؤلف تصام أمثلة للا 
دقو ل , شع بقك.م لتأليقه دقو له 17ب طش أمساة أودعه إلا م أذكر لأدهل الاندلس 

() تقس الطيب : جل .دد2 وتقليا عقق حكتاب راد أللائر , أنظر ؛ ؟5//رم؟3. 

- لبذ يمع ف و صقب الردسم لني الواه [جماعيل ْ عامر اخيري بق قاري روسن‎ ١ 

طيبع الرباط ؤجم*دذ ‏ ١+4؟١,‏ 
(؟) صفيدة :+ ا , 


١ ج‎ 


بالطباع فتردها الكقة وترودها تتدقة » وقال في شبر له : د وبري الفقبه 
أبو الحسن بن على قال : كان في داري بقرطية حائر ( بستان ) صلم فنه مرج 
اسع واأظلدل بالداممين فشارهت آله ليه أا ا سوخفص الت ددمير ي قِ هن الرفسم فقال : 
شغي أن تسمي هذا [أريج السك ندسة 4 وصلم على الديبة أبسسانا .1١‏ 

وشاركالئثر الشعر فى وصف الرياضص'؟اومفاضلة بعض الأزهار على بعض”" 
وأنشد الجيري لأبي القامم اليامي : 


0 0 - الء. لخادت م ينه : | 2 مم 
انظدر 2 0 0 نأظر دل 95 8 عي عانساء مأ ل الت لسل م ئُّ تلمظسر 
0 دك 31 اص تعأء حبريةه 5 انشسها عطظارة 1 هس لسر يا لسر 
0 . م ب ص 2 
ألو 4 8 المت سيوع و نب" سيهها امقضى العببر ياد 1 الى الدنس 


ومن الأببات السائرة في الاندلس » وأعجب أهلها بها » قول ابن سفر 
#لبع لكأثق. 
أريئي ٠‏ 


في أرض أندلس تلتشنهة نماء ولا يفارق فنا القلبة سرةاء' 
ومس 2 غيرها بالعتش ملتفسع” ولا تقوم حو ال" نس اصضيياء 
فيبا خلمت” عذاري مابها عوض” فبي ال رناض” وكل الارض صحراء' 


وهذه الأببات مجمتزأة » وإنما هي تدل على تتقسس الشاعر ومدى اعند_ابه 
سلاد لله تقوم لَه و الأنس م وتفبي له له بأسياب السييحة وألبسرور ؛ ولتسسع 
نأظرء عا راق وععلا ؛ من مام رق" وعذاب وهواء طاب » وشحر أدّر “؛ وتسور 
أزهر ع ولاعنس عله أت ! وحمقيا بأما الرياضصي ©“ دكل الاأرض صحكرأء + 





)١(‏ البديسم في قن صمقبا الريديمم كذ.ء 

(*) انظر صفدة 1 + 5# م ج١٠١‏ الخ رلى صفسة 21641 وبا روسسالة تعمد اذلك بن 
أخر دس ألخز بري عمو صو دم بشعر » عن بنغسي العامريةء رقعبا الى اأخصور أن ألي 0 

زع عن ذللك و أحهم بالمغام لي بين ! مهار والررج والاتتصار لأعدماء وشم في ذألك ردرد على 
إن الرومي الذي تحامل على الوره ‏ أنظر عن + 5 باب بان , 

()) لقم الطيب ١‏ : )وك ب وكهر. 


١1 


والشمر في هذا كثير ق ودوأوينهم زأشرة “عثل هد | الإعحابي وهيبله 
النتفثات > « والحق أرىن شعراء الأندلس كانرا في الطببعة وشعرها يحسون 
وومموث »© ثم يعيرون عن حسهم وهيامم 8 . وكثيراً ما شرج الشعراء جماعات 
وأفرادا : 7 معو ل النفس يجيا الطسسعةثم يعبرون مما في أنفسيم لايم , ونشفبا لعف 
عل ملاحظة هامة ذكرها المجاري عن أهل الأنداس > تقال ١‏ وام شه ر اتناس 
فها كثكره الله تعالى في بلادهم وجعله نصب أعينبم من الأشجار والأنهار والطيور 
والكؤوس » لا ينازعبم أحد في هذا الشأن » وان شفاجة سايق هم في هذا 
المغمار » المائز فمه قصب ألرهان ؛ وأما إذا هب" نسم ودار كأس في كف ظي 
خم ووجع شما وزير وصفيق لأماء خربر 5 أو أزهرت دوعة البدماء بعر 
كوأكببا أو قوتضت عند فيض تبر الصاح ببيض مضاريها فأر لك م السابقون 
السابقون .. وقد أعانتبم على الشتعر أنسائيهم العربية »© وبقاعيم النضرة 
و مم الأبمة أي وق هى] ألنص المومن ذقف على ملاحظلتين هامتين في تفسير 
شاعرية أهل الأندلس و بسار أصالتها ؛ فبو يعلل ذلك بأنسابهم العربية » 
وما يككون لحافظتم على ذلك من أثر في الثقافة والشاعرية » ويعلله تنما بأثر 
للطبيعة . وقد حماو بلادهم وغالا للسدب.ة وي ذلك يقول أن خفاسة 7 يفف أن 
ذكر الأندلس في غربته بالمُغربي الأخصى : 
إن للحكّذ بالأتسدلس )2 ملتلى مرأى وريا نفس 
فنا ص مستبا من شتب 2-02 وهٌجى 'ظمتها من لمَس, 
فؤدا مأاعدت الري.م ضما 
صحت : واشوق إلى الأنتدلس 





١54٠ )شمر الطبهة في الأب العرنى  الدكتور سيد توفل - عطيمة مصر؛‎ ١ 
, ؟51١ صفصة‎ 

* ) نفس الطب 4 4١٠م١1‏ ب ؤها. 

, ١49 : ١ تقس الطب‎ ) > 


9 تأريخ القن الآأدبى ا 


تأليفهم في ذلك : 


وقد ألف الأندلسيون كتبا في الربيم أو الشعر المتعلق به »> ووصفف 
الطسعة هع سجر وزهر وحدموآان ونمأات ومأء 3 وها تتصل مذا سكت عي 
سسأ سات واتفهالاات ر وصضيف الرسعلاات والنز هات ومجالس الأنس ٠‏ فصأحس 
راناأت المبرز بن دق عن كناب (زعمأن الريسم ١‏ اللحشى ؛ ري دمة متحمس ف 
ترجة يرف ين هار, ن الرمادي أنه :عمل في السحن كتايا سمامد كتاب الطير» 
ّ أحزاء واكك عن مرج وضفي) قمه كل طغر عمروفب وث كر لشوإصه 1 وذدل 
كل قطعة بمدم ولي العيد هشام بن المي ١‏ , ولأسمد بن قرج الجيائي كتاب 
( الحدائق ) في القطم الغرلية وهو مفقود عدا نقول قلية منه في الصسعتب *'. 
ولاى الوليد الثيري كتاب « البديم في وصف الرييم » الذي سيق ذكره . 
ولأنى حفص أحمد ير عر ال رسالة وصيف؛ قسهاأ “مسة هي أنراع الذواوير 4 و شغرضده 
تمعضيل الورد'". ولأبى الوليد أيضا رسالة فقالرد على رسالة أبن برد هذموصف 
قدأ سي عرة أنوار وغرضه تففءلى المهار 0 . ولألى سر دن الأثار راس اله 3 
عدة من الأ 1 00 1 ولابى عامر عمال ب لامرك لله 3 ساف [ | كناب الارتياح 
لو ضاي أأراح 0# اه ذكر 5 قبل قدهأ وفي الر ياض والساثان والذواو بر واسكفل قّ 
ذلك ١‏ . وغاية القول أن الاندلسيين أحسوا حال بلادهم © و1 تتهم الطبيعة 
خير أ كلبا وأحسن زينتبا » فكان لذلك أثره في نفو سيم > وكان :أ"ثرهم بوه 


١‏ ) راات ار زن رعاات الميزئ . تحقيق إييار غارثيييا! غومل ب مدريد : عه 
صقصة .وا . 

؟ )ايضة الملتمس +8١ 1١‏ , 

+ )ا جذرة املس ؛ 4# ., 

4 اليديسع في رصقب ار بسح ( “ثأء 

* ) الأصدر ذأسه 1 الى 

. ( الأصدن نسه : 5# , 

ا ) جذرة المائس : 51١‏ , 


١4 


الخيرات وذلك الخال نتائجه في خلاصة فكرهى من شعر ونثر وتأليف . 
7؟ - الأندلس ثفر إسلامي : 


إن نظرة سريعة على التارييخ الأنداسي تبن بوضوح وجلاء أن الأند!يين 
كاثو ائي صراع دائم مع العدو الذي تراجم بسرعة غريبة حق أخلى شيه جزيرة 
إببريا تقريما إلا مواضم قلملة فى الشيال معظعها جبلى. وكانت فترات السلم قلءلة؛ 
وعاش النأس على مدى غمانية قرون وهم يواطنون أنفسوم على أنهم أهل حرب» 
وفي ثغر يتطلب الحباد المستمر والاستعداد الدائم '١'‏ . وإذا كان الرشاءالداخلىي 
وأستتباب الأمن سسل رضا الناس في الداخل فإنهمكانو! يتطلعون داعا إلىأميرهم 
لمكون بالدرحة الأولى قائد معر كذ وبطلانتصار . وعرف المكام هذا »فكانوا 
لكثر ون هن الغزوات ويتقربوت إلى العامة وأطخاصة يرفم رآية الجهاد . و كثيراً 
ما كانت الاعتيارات على اختلافها تتداعى أمام هذا الاعتبار الأكبر . وبهذه 
المجماسة وهذا الشعور رجتم المعتمد بن عياد صاحب إشبيلة في نباية الأمر أن 
يكو ن 1 رأاعي حمال ه على أن دون راعي. مخناز بر ؛ ونون بان الحالين ٠:‏ وق 
ذلك يقول الميدي عن الأندلس دوهي ثغر من ثغور إلى مين نجاورتهم أأروم 
واتصاأل بلادهم ببألادهم لكأي . ونشيد المقر ىّ يعات أسة قارب الأندلس بز هأن 
و أنه لو م يكن الاند لس من الفضل سوى كونما ملاعب الجماد الحرساد لكان 
كافيا لكأي ى 


5 )لمعل هدا يفسر عا رري عن تمر بن عبد العز يزيز أنه كات توى إالتسسلاء الأند لس من 
الأسفين حي عايهم مني العدى لانقظطاعىم من ورأم البعحر ؟, وأكن الأندتسيين تولى أ 
أقناعه , 

انظر فجر الأندلس الدكتور ؛ حسين موئس - الشركة المربية الطباعة والنشر : 
١545‏ , صفحة 52 ؟١‏ ومراطمه فى ذلك , 
5 ! حذرة اأقددس ؛ بال 


+ ) ثقم الطب : ١‏ غ2 لاا , 


١5 


وكأن لهذا الأمر بالاضافة إلى الاندلسييث اعتبار كبير وأثر واضم > وإشبلداً 
5-5 كال يي مو أحية اعدو م والإقامة الناعة قُ ظلألرهماح والسيوفب »و تحت 
أسجال امروب المستمرة لا بد وإن نتأثر وتتصف كثير مئ مظاهره على وحه من 
الوجوه بما يلا ثم ذلك الاعتبار . 


من ذلك أن كافة الأندلسين صاروا - ممم ماهم فيه من أهل الثغور 
أو بمنزلتهم » فساعد ذلك على بروز الناحية الديئية في الاندلس وظبورها >“ 
وتعهّد للفقباء ‏ كا سديين بعد --- منزلة لا تفوقبا الا رتية الوزراء . ومن طريف 
تطسقات هذا الرأي أن خصوم لسان الدين بن الخطيب عدأو! عليه هر وجدعن 
الأندلس - الى المغرب - واعتيروه 7 قل] » لأنه غادر دار الجاد وانقلب 
على عقبيه . 

وإذا كن الأندلسيون قد تصبدوا القتال حيد استطاعتهم فإن عدوهم 
كأن يقتضي مثيم أن يزبدو! عدداً وعدة » وأتضس هذا بعد سقوط دولة بني 
أمسة وزوال العامريين » ونشوء ماوك الطوائف . وبالرغم من كل المضاءفات 
التي استتبست ضعف المرابطين © وضعف الموحدين فى حيئه ب- يعد أن 
كانو! دغنوا الأندئس لإنقاذها ‏ فإت الميدأ الذي دخلرا به إلى الأندلس 
صحبح؛ولو استمر امرابطون أو الموسدون ا بدأو! لكان للتاريخ في تلك البقعة 


رجه أمر , 


ويصف كاتب أندلسي حال بلاده في أواشر القرن الثامن فيقول إنها «أسمى 
ثفر تالت به الهمم العالية مرائب وأقداراً » وأكرم تربة رفع الإيمان بها علا 
ومتارا » وحل ألدين الحشيفي منبرا ووسم ديئاراً » فمرت جانب] و كسرامت 
أنصاراً .. وأمر جزيرة الأندلس على سائر الاقطار منيف » لأنها في حر زخدار 
وعدو سار * ملازمين أهلبا في الأيل والتهار . والروم بها أمم كثيرة مختلفة 


17- 


لا بعلم عدادهأ إلا أنلد تعالى : ىن * 


ولاابد أن ينمكس هذا في تراث أهل الأندلس وأد.هم فيظبر في امتداح 
الشسصاعة والشحاع والدعوة ألى إسوادة الصصر بخ م و ماده الديار والدمار 8 ود 
الى جانب ذلك أثراً آخر إذ صارت حماة كثير من الأدياء حماة قلقة مثل غيرم 
قم بين أعن وفزع “ ونصر وهزعة ؛ وقد أضاف إلى ذلك اضطراب عسل 
السلطان الداحلى» فيكون الفلق أوذم وأظبر . وقد أشار إلى هذا-با._لويدس 
بن سام ماحب الدشيرة 6 ولت امار فق كعاب أخضاط) هن عأ سن أدب 
معاصريه > ووصف شعرهم ونثرهم » وأثنى علمهم وأطرى ؛ قال « أردعتث 
هد]| الدوان الذي مره كناب الدخيرة قُْ تا اسن هده الجزيرة مخ عتحادب 
عفهم وغرائب نثرهم ونظمهم ماهو أحلى من مناجاة الأحِيّة .. لأت أهسل 
هده الخزيرة 7ل مال كأثر أ 3 رؤسام مط أدة ورئؤوس شعر و كتابة ا على ذونهم 
5-8 الإقلم ودصأقبتم لطوائف الروم 0 وع أب بلادهم آآخر الفتوح الإسلامية 
وأقصى شطى المآثر العريية » ولين ورانهم وأمامهم إلا البخر الخيط والروم 
والقوطٌ »© لحضباج هن 7 ماله سير 8 وكناه حر عمس حور 17 د »# 


ج ‏ الأثر الديني : 


كان الأندلس وضم غاص من جوائب كثيرة . ومن هذه الجوائب مأ 
دلاحظه الدارس من أثر الأدور الديئية في الحياة الأندلسة على أشكال مختلفة . 


٠‏ )تسفة الانفس رشعار أهلى الأندلس لان هذيل الغرلاطي - مخطوط.ة بدإار اللكتب 
المصرية ( تمسور بأثا ) رقم : 4ه الررقة ١4‏ /رظ . والكتاب قسم كتاب لخر 
عثوائه ( سلية الفرسان وشعار الشسمان ) نشره الامئان عمد عبد الذي حسن في دار 
المعارف عصر عن نسضة مصورة إشرى ؛ والكتايان مك راحد في جزأين . 

؟ ) الذخيرة في عاسن أهل الجزيرة لان يسام الشئتريني - القسم الأرل - السك الأرل 


5؟ 


فمن الطبيعي أن يكون التدين » والعناية بشعائر الدين وأصوله وأهل عامسة » 
واضها في باد شغل بالحروب - كالأندلس - واتقدت فيه على وه من الوسوه 
روم امياد وأأرايطة واإمفاهمسصة . ولقد كآأت لخوار المساين مع النصاري 
ومعايشتيم أثر بالغ في توقد هذا الشعور 4وفي تماء الكتابة في ذلك والتأليف. 


بدأت الأنداس على مذهب الإمام الأوزاعي فقبه أهل الشاء''' »> واستمر 
ذالك الى أن دخلت الأندلس في حك الدولة المروائية »> وظور فيمها ققبه ذائع 
الصمت كان مكدنا لدى الساطان هو محمى بن تسى الليثي!؟2 , وياقسل المقري 
عن أبن زم رأنه 5 هذا ؛ فقيو دشسه انتشار المذهب امال ف الاند لس عل فد 
حمى كانتشار المذهب الحلفي في المشرق وأتها ذإعاهعمونة الام قال : 
« مذهيان انتششرا في بدء أمرها بالرياسة والسلطان : مذهب ألى حليقة ... 
ومذهب مالك عندن بالأندلس » فإن حيى ن سى كات مكنا عد الس لطان 
مقبول القول فى القضاء . وكأن لايل قاض في أقطار الأنداس إلا بمشورته 
واخشياره ولا شير إلا بأصحابه وهم كان عل مذهية » والناأسن إسراع” ألى 
الدنيا » فأقبلوا على ما عرجون أغراض به ' » . ويضيف أبن خلدون - على 
منبحه -- سببا اشر لتيوع المذهب المالكى ويعلله بأن البداوة كانت غالبية على 
أهل المغرب والأندلس و نهمل يكونوا يمائون الحضارة التي لأهل العراق»قتكانوا 
إلى اهلى الحجاز أميل لمناسية اليدارة!؟) , 


١‏ )ال ان الفرضي في ترحة زهير بن مالك الباري ؛ كان فتيباً على مذهب الأرزاعي على 
ما كان عليه أمل الأنداس . قبل دخول بني أمية رحميم الله ( تاريخ عهاء الأندلس - 
نشرة الدار المسبر ده للتألمفب والترسصمة 5ه ١‏ ) الظر عن -- _ 

؟ ) انظر ترجته في نفس الطب : » : لا١؟‏ , 

ب ) ثقم الطب * + م١5‏ , 

غ )الظر مقدمية أبن شلديرن عن أثر عبدالك ن سبيب - الطبعة الاميرية ببولاق 
١ #6‏ هم صفحة «؟] , 


"١ 


الدقياء و القضاأة : 


وانتقلت أحمية الدينأيضا الى الفقهاء الما كان شم من المنزلة والمكانة بين ذوي 
الشأن . وفي كتاب قضاة قرطبة لحمد بن الحارث الخشي'' أمثلة رائعة لتبوىء 
القاضي منزلته الرفيعة التي تخوله أن يقتص من السلطان ويرد رغيته ويطل 
مكمه (') » متذرء] يأحكام الضربعة. ومن هنا تككير شخصةه فى أعين العاعة ؛ 
ونتضم أهستة . ولعب الفقهاء » وجلهم على المذهب المالكى » دوراً هاما في 
تشبيت مذهب مالك إلى اله نباية المسامين في الأنداس من جبة > وفي إثارتها حريا 
شمواء على أنصار المذاهب الآخرى - على قلتبم من جبة أشرى ؛ كا كان هم 
أثر لا يقل أغضمة عما سلف في مضايقة الدراسات الفلسفية » ورها العامة المتصلة 
بالمنطق والفلسفة بأدنى سيب . وينقل المقري عن فقباء الأندلس أن « خواصرم 
فظوت من سار المذاهب ما يباحةون به بمحافس ملو كوم ذوي امم في العلوم , 
واسمة الفقيه عندهم جليلة» حقى إن المسامين كانوا يسمون الآمير المظم منيم الذي 
بريدون تلويهه بالفقيه .. وقد يقولوت للكاتب والنحوي واللغوي ( فقمه ) لأنبا 
عندشهم أرفم السيات 7 ه , وكأن هم دوزرهم أيضرا؟ 5 قثنة الريدضص الي أقاأمت 
الدنيا على الم بن هشام سئه 7.9 وكادت تودي يلك الي ولا ارن 
تدار كي( ؟! 


, واتدسير الفقياء بيلذد الأندأس على مهب مالسك » وكان بإ أميرة سمعة 
سمو كلهم من سيحثون قّ رمأت وإحد »4 وأصيم الفقباء يدورون حول المد واذة 


 ريعم‎ . )انظر ترحته في سذوة اأقتس للسميدي , تحايى ؛ ممدين اريت الطاحي‎ ١ 
ص صرلة خخ سا مو,‎ 50 

؟ ) قضاة قرطبة للخشني : »١‏ ل .+ , 

+ ) ثقم الطيب 5١‏ :هء+ , 

» ) المغرب في حلى المغرب : أن سعيف ب تحقيق الدكثرر : شوق ضيف , ( دار الممارف 
تمصر ؛ #8 58 ]11 :1 5ع سد 018 


وف 


وكتاب آلخر ألفه العتى الأندلسي ويسمى العتبية أو المسةخرجة > وشاقت 
الدئرة فأصحوأا يكرهون الحديث * مم ان الحديث أصل مذهب أستاذم إلا 
اهم شغلو! بالتفر يعات والرأي .. وأخف بعضهم يتنقصون أهل الحديث ٠١‏ » , 
ومن الأمثلةعلى ذلك ما سكل بسقسي” بن “ملك إذ أد خل كتبافيالحديث منامشرق 
فيا مصلف أبى بكر بن ألى شيبة » وقرىء عليه » « فأنكر جماعة من أهصل 
الرأي عا فيه من الخلاف واستشنعوه ويسطوا! العامة عليه ومثعوه من 
قرأمته ١؟!‏ »رولا أن أعير الأندلس في وقله خمد بن عبد أأر حمن الأوسط كان 
دحا للعلوم » مؤثرا لأهل الحديث '"! » لما سلم بقي بن ماد من العامة ولا من 
السلطأن . 


وأبر جمد بن حزم مثأل كامل لعائم فقنية أندلسي خرج على رأي المساعة 
عندهي واستقل برأبه » فكانت بيله وبينهم -خصومة ل تنقطم . وقد جمع ابن 
حرم فلونا شق وأتقلها وجاهر بمأ عنده © وبرع بالحديث والفقه والجدلوالنسب 
والأدب » وشارك في الملطق والفلسفة . وثقل ابن دسّام أنه مال أول الامر إلى 
رأي الشافعي « فاستبدف لكثير من الفقباء و عيب بالشذوذ» ثم عدل في الآخر 
إلى قول أصحاب الظاهر .. فتقحه ونبجه وجادل عه ووضم السكتب في 
سطه .. حمق استبدف إلى علماء وقته قتالؤوا على بفضه وروا توله وأجمعوا 
على تضليله وشْتّعوا عليه وحذرو! ملاطينبم من فتلته ونبوا عوامهم من الدثو 
ألبه '؟) .. وسنفصل في شيء من هذا عند ترجمته » ولككن وجه الحديث هنا أن 
خصومة الفقباء لان زم فاقت سد الجدل العامي والمناظرة العقلية إلى استعداء 


١‏ ] تأرويخ الأدب الأندلسي مم اعصيقل سمادة ترطمة ا الدككور إسساتث صساس , دار 
التقاقة : بترريت ‏ صفحة غ ؟ , 

* /اعسذرة القكس : 5ؤ. 

ع ) الصدر السايق : 95, 

؛ ) الخيرة - القسى الأرل - الملد الأول , من ع ١)‏ ب ١#4و.‏ 
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السلطان > والتمعريض با اخالفة إءز بن سزم من عواقب * وثالو] من أبن حرم 
كا أرادوا ., 


ووقف الأندلسيوت من علوم الأوائل موقف] معادي؟ إلا ماكارنى هيا 
كالطب ؛ وما استمر من البحوث المنطقية والفلسفية » وما يتصل بالكوا كب 
والنجوم ظل نشاطا فرديا وم ظ يقبول العامة ولا سكنت عنه الساطان إلا في 
القلمل النأدر . وسنحت فرصة تأدرة من رعادة السلطات 0 4 ولكدما 
كا نصفبا نادرة > ول تعمر طويل 4 فبالرغم من المحكتبة الى أنشأها الحسكم 
وتسامع بها الناس في الشرق وألغرب الا أن مصير علرم الأوائل منيا وماتها 
دلك المنسحى كان الاسراقى على بد منصور بوعامر تقرباً للثقباء والعامة د وفمل 
ذلك تحما الى عوام الاندلس .. إذ كانت تلك العلوم مبجورة عتد أسلافهم 
مذمومة بألسن رؤسائم'! .. ». وكان يطلتّى لقب زنديق على كل من تسامع 
الناس باشتهاله بالتنجع أو قراءته الفلسفة » وربا تجحاوز الأمر هذا الى ماهو 
أسوأ منة د فإن زل" في شببة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصسل أمره 
للسلطان أو يقتله السلطات تقربا لقلوب العامة » وكثيرا ما يأمر باحراق كتب 
هذ! الشأنث إذا وحدت *5! ,, » 


4 مس الفداء في الاندلس : 

لا استقر الخال بالأندلس تحت ظل الدولة المروائية الجديدة التفت "من يها 
إل أسياب الحضارة؛ونثا فقرطية عن كل جديك كلل مع الزمن فصارت عاصمة 
أخرى من عواصم العم والأدب وختلف الفتون والصتاعات . ومن الطبيعي أن 
دبدأ كل شيء فى البلد المفتوح النائي مستعمنا يحضارة المشرق »> وأن تسثتمر قممه 


.1٠.*+ +: عطليقات الآءعم تصاعد بن أحمد الأندلسي - مطيعة |أسمادة مصر - صفحة‎ ) ١ 


١ ٠#‏ . وانظر اللفس : ١‏ + #اع+ ]7 عه 
؟ ) نفس الطيب ١‏ ؛ «.؟ + رانظر مقالة أبن سعد في ذلك , النفم ع : ١59‏ . 


نكا 


الفصكرية والأدبة زمانا على غرار ما يصل الى أهله من تراث 
( مسكورد ). 

وهاللء عمد عد إلى من الداخل تشع على أساى مغليات هر مسر قدأات دمن الى 
الأند لس وذل ق نش أحن وأستقدأدون مأل وقير 71 وميك أورد هيأ حب نعم 
الطب فى ذكر الوافدن على الأندلس عن اشرق أمماء كثيرة اعسات دغخلن 
الأند لس 3 استقدم ييف أل رهن الداخل الاردة 1 العدفاء 3 ا مغامة وأدشلع.ت له 
من د 4 والى بي زأهرة بالديثة وللات موصوفة محال الصويت وحسن الاداء. 
ويظبر أنه كان تمد فى طلب المفتيات للشبورات عن المشرق وخصوصا المديلة 
1 استور من | حادة سج وأرساأ الغداء , فقد استراى _ 0 المغاسة وكأذنت مساك فداه 
الغنأه 101 املإصال حدر و 5 عم #* فى 9 مم 14 وي رورهءة الأصل ا( الى فيو أسوءب 
شن أنضا للق ١‏ 

ودخل المائون بعد إلغنيات > وأول من دخل الأنداس علتون وزرقون »© 
ودخلا في أيام الحككم بن هشام فنفقا عنده و كانا محسنين .. » ومن أشبر المفنين 
الدين دخلوا الأندلس 3 زرياب تاسك إسدى ألأوص 1 45 0 وعكف تر لك آثارا! قَّ 
وظور عن زراب هأ أثآر سصف.ظة أستاكه وسعسى بف عرب مل أعحمله ف مر زه 0 ورأى 
زرياب ذلك منه » فأرسل الى صاحب الانداس ( الميم بن هشام ) في الررود 
علية قي سيا 4 وأرصل معنا ببوديا ق طايه 1 ودخل زرباب الاندالس» وعم 
بوت الحم قبل الانتهاء الى قرطبة فاستيقاه المغني ردول لطم لأن ولي العبد 

ذالتس الطيب + :ه+؟. 

0 | لأصدر ذفسه + : ة#ؤ 2 

* )الصدر السابق 14 :+ 4١١ا,‏ 


؛ )النفس ع : لا ١ا.‏ 
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ان يقصر عن سلف في الاعجاب به . ونال زرياب من الحظوة في الاندلس 
ما تسامم به المشارقة > و- دكي أمام الأمون ١‏ . 

وشاع الغناء » وانتشرتمجالس الطرب في قرطبة» وفىي كثير من الأمصار 
الاندلسية » وى سذوة المقتمس '' وطيقات الزسيدي '"! والدخيرة وغيرها من 
كتب الادب الاندلسة أخيار طويلة عن مجالس الأنس والطرب © وما يدور 
فيها من شعر ونشيد وغناء . ومن طريف ما ذ كر عن شوع الغناء في مديلم 
فوق الحد المألوف ما جرى من المناظرة بين بدي «١‏ ملك المغرب المنصور يعقوب 
بين الفقمه أبى الرلمد بن رشد والرئيس أبى بكر بن زهر » فقال ابن رشد لابن 
زهر في تفضمل قرطبة : ما أدري ما تقول غير أنه إذا ماث عام دإشبيلية فأريد 
بيع كتيه سملت الى قرطبة حت تماع فيبا » وأن مات مطرب بقرطبة فأريد 
بم آلاته حملت الى اشبيلية © , وفي الذخيرة أن أحد الطثنبوريين واسمه 
( زربوط ) أصيب في وقعة ( قنتيش ) فأقام عليه الطنبوريوث مأما مشبوراً بمد 
الحادثة (*) , والخبران طريفان »> وفهها دلالة على كثرة المفلين ونفاق سوقهم . 
وقد استمر الال بالغناء والمفثين طوال مدة العرب بالانداس . ولدين! لخبر 
أورده أسان الدن بن الخطيب في القرن الثامن عن أهل غرناطة يدل على انتشار 
الغناء » وشموعه بين فئات الماس الختلفة قال « والغناء بمدينتبم فاش حق 
بالد كا كين أل تجمع كثيراً هن الأحداث ٠1‏ 


,.ا١؟ةسا؟؟م‎ 4 تنم الطيب‎ ) ١ 

« ) سذرة المقنس هها ٠م١1‏ 2 9514 ا, 

> ) طيقات التعحريين والتفريين لألي بكر عمد ين إلطحسن الزسدي . تسقسى ؛ حمد أب 
الفضل أبراهم سه را ١‏ هد رو ةا م, فشر مككتية الإانجمي بالقاهر , انظر ص 
ذنم - 9 ؤ؟, 

, ١48: 1١ لقم الطمرب‎ ) : 

« ) الذشيرة - القم الأرل 2 المجلد الارل : ١ج‏ . 

د ) الحة المدرية في الدولة النصرية : لسأت الدين بن الخطسب , تسقيق محب الدين اللْنطيب 
الأطبعة السلفية ‏ القأهرة 2 »م١‏ + صفحة :لم؟ , 


يض 


مر قفهم من ألغناء : 

تقل الانداسيرن الغناء قبولاً حسن؟ »© وقد تقدم من الاخيار ما يقوم دلية 
على ذلك »> وأقفل علىمماعه وحضور مجالسه العامة والخاصة وأتقئه أحياتابعض 
كرام الناس مثل الأمراء > فقد ذكر ابن حزم أن المطرف بن الامير عمد كان 
عاما بالغناء و كان له أشران عارقين بالغناء عدا '*؛ . ولآين عبد ريه سسكاة 
تقلما لخدي «اغقد وهف مك روسن أدمض الرؤساء وق م غناء تا 
فراش" باء وم دعر قن من هو يمال فى مسد علش يلم قر شعسبيا 0 المكان وأستدعى بعص 
ألواح الصيان فكتب : 


02 فقن لشو لبه الطاثر القر كف 5 كنت سب هلى | السخل” من مد 
لو أن أس اع أهل الارض قاطمة أحد فت إل الصو لم بنقص وم بد 
فلا تن" على ممعي تاقلكده صوتاً يحول مجال الروح فى الجسدا؟ا 


ول يكن كثيراً على فاض من القضاة أن يحضر مجلس طرب أو يبدي 
إعسابة بغئاء حارية أو معن أو أهر . فقد كأن بهم من أذ هذه الأمور 
بصدر واسم '"! > وأن كان هذا لا يعني أنه لا يجد من شنم عليه ويتنقتص من 
مله . وإذا كان الخير التالى بدل على مشار كة المششاء وألقضأة فى الأنس عمسالس 
الطرب وتذوق الأدب » فإن فيه مغزى آلغر هاما : هر هذا الجائب من طببعة 
الشعب الانداسي القائم على الساطة والطرافة . روى ابن زم بإسناده أنه 
توهال شأضمى الماعة همد بن أى عيسى ف دار رجل من بني مدير مع أخيه 
١‏ | هر 6 أنساب العرب : أن مم - حقو : لبفي رفلسالل ب شار المعارفب #فسر ا 
عم مده + #15 2 
؟ ) صذرة اللاكحسن : اف 7< 
» ) لابن حزم ( رسالة في الغثاء اللبيى أمباع هر أم محظور ) الظر رنائل ابن زم ل 
تحقيدق ألد تخرر إسسان عباس : اه ااه ؟ نشر امس يمر ) ' 


مم 


أبي مسي قُْ تأسحية مقابر قر دش وقد سور دوأ لخضور ازج # ومجاردة الحدبري 


تغديوم شاه الابسات : 


وإذا الحتناد س ألبست ظامارها قضياء' و حبك قالدنجى المصياح 


قال : وكتيها قاضي الجاعة في بده ثم شخرجوا » قال فلقد رأيته يكير 
للمملاة على الجنازة والأببات متكتوية على باطن كفه 1١‏ , 


المغني” والزامر: 

وتضاف إلى شخصية المغني صورة شخص آغره له دوره في إقامة الحفلات 
وتطريب الأغاني » وهي شخصية الز امر, وكانت له رسوم شخاصة وهمئة معبودة 
تككون بثابة المظبر اللازم أو الملائم بالاضافة الى العمل الأساسي وهو الزمر 
والإنشاد بشعر ما . ولدينا تموذج بصور زامراً في حفل عرس فيه وصف هال ؛ 
وفبه ذ كر الشعر الذي كان ينشده . ونتقل اهيدي روأية بعضهم : « فأعيسدي 
بعرس في بعض الشوارع بقرطية والدكوري الا أعر قأعد” فى وسط الحفل وفىي 
رأسة فللسوة وا شي وعليه خمر عبيدي وفرسه بالخلية المحلاة يمسكه غلامه © 
وكان فيا مضى يزمر (عيد ال حمن الناصر > وهو بزهر فى الوق بقول أحمد بن 
كليب في ( أسم ) : 


أسني فى هواه أسلمى هذط! لراش 
له 


غزال” مقلق” | يصيب” بها هن يما 
و سشى بمننا 00-82 سُسأل ما واشى 
وأو مأء أرنت ا لمشي عل الواصل ل و حي أرناشئ 


5؟ 


ومغن امسن يسأبره قبا ١١‏ و» # ء 
ومن أوجه أزدهار فن الغناء وتدوتع أساليبه أن زرياب زاد في الأنسدلس 
وترا خامسا عل أوتار العود بعد أن كان 8 أوماق أريعسة قويلت ميا الطبائع 
الأرسم 4 فزأد عليبها وترة لشامسا أحمر متوسطأ فا كتسب به عوده ألطف ممنى 
وأكقل قائدة ١‏ 1 
الفملة وذأتبه ! 


نكنت طرائق اسحاق الموصلى وزرلاب في الأندلس » وصارت عتوانا 
للذوق الراق المتدار س المتدّبسم . وقد ورد في ترجمة عقيل بن نصر وهو شاعر 
أدبب © دجم أن م له أغأن : بحري قبا نخجرى الموصلى !"ا ٠‏ مدنأ اذا كر لأسم 
أبن ميد عر ه كثاب مشبور ف أغاني زرياب '4) , وصار باستطاعة 
الأندلسين جاراة أبناء زرياب فيالغناء والنسيج على منوالبم واستسقاق إعساب 
الناس والأمرار '* , وألف أب زكريا يحيى بن أبراهم الأصبحي اللحكم 
المحر وف بالاذوج كت كثيرة وأكثرها مختصرات » ما يدل على أاههامه بالكتب 
السالفة » وذكر الرعيني في ترج أن" ادوج عرض عليه و كتايه الكبير الذي 
مهاه الأغان الأنداسية 77 » , ولككنا لا نمثر لهذا الكتاب على أثر » ولو ود 
لكشف لنا عن ناحمة هامة من نواسي الموس.قى والغناء والشهر والآدب ذات 
أهممة بألغة ِ وذكر الكتاب: وااكلف” صاحبي” نفم الطيب قل عن ابن سصيد 


؛ جذوة القس 4 4*ؤا, 

) قم الطيب : )؛ +4 ؟8١.‏ 

ُ حر امقيس 4 عدخ ص 

) سذرة القتس ؟5١؟‏ رانظر 19 . 

؟ طبقات التسريين راللغر يين ؛ «اذة؟5 , 

5 ) برنامي شيوخ الرعيي - تحقيق أبراهم شوم ب نشر وزارة الثقافة والارشاد القرعي 
بنسمشق لم١1‏ ؟5 هل , صفحة 9 ١11‏ , رإشتلف رسم [ الاذوج ) بين البرنامم 
والتفح , 


رسالة ابن حزم في فضل الاندلس > وأضاف مؤافات كثيرة في فنون مختافة » 
ومنيا كشب عل الموسيقى »> قال : « ولبحدى الخدج المرسي كتساب الاغاني 
الاند نسمة على منزع الأغاني أي الفرج» وهو ممن أدرك (امة السابعة'١!‏ » وكان 
هناك أهتام بالموسيقى الخااصة ان صح القول » قال ابن سعيد : وأما كتب عل 
الموسيقى فكساب أبى بك رين باجة الفرناطي في ذلك فيه كفاية > وهو في 
المغرب عنرلة أبى نصر اأفارانى بالمسرق واألءه تنسب الأطحان المطرية بالأند لس 
لق علمها الأعهاد ١"؛‏ » وأنا أن من أن كاب عبى الخذوج هلأ مع أغاني 
الأنداسيث : أنلانيا وأصواء نها من شعر ورعا من زجلى ايضاً ؛ لان قياسه بأغاني 
ألى الفرج الاحرق عأى وتشسيه به يدل على ضخامته وأسديعاده 4 وشموله اغاني 
أهل الائد لبى . وهل كياب اين باحة تأخلل د لالد هأمة » وأنا ان نفترضص نضا 
ان الذوق الاندلسي تطور مع الايام » وبعد ان كانت المان الموصلىي وزرياب 
شائعة سائدة » تبدل المال » وسادت ألحات ابن باحة الذي يصفه أبن سعيد 
بأنة « إعام الاثداس في الآطكان 215 


موسيقى ألداسية : 

وإذا كانت المغايات والممدون المشارقة قد أثروا فى إشاعة الاشعار الأشرةة 
ف السيمة الاند لسية “ فإ تطرم كن العناء في الانداس أخر جه عن الديعية 
المطلقة > وي" نه حديت” خاص" ده . فقد برع مغغوك أندلس.ون أهم م 
بلاحظ فبهم أنهم من نرابخ الشعراء » فهم كائرا يغلدون من شعرم ويلحنون 
لانفسهم > وكان لشعرحم ذاك وألمانهم شيوع وذيوع . فن رجال الذخيرة جمد 
ابن أحمد بن الحنّدةاد الشاعر اللكاتب» قال فيه أبن بسّام : ١‏ وله في العر وض 


* ) المغرب فى على المغرب ج ؟ : 4 5١‏ أ , 


١ 


تأليف وتصشياتب 0-2 معرواب ل قمة نان إلا_اء امو سدقيسة والآراء 
امقشاية 1غ ولعل جاء فيه ببدع > لان نهر فعس أصر نه كان أنكر عليه 
أراعه , وق ترحمة أبن يأ حة الشاعر الفنأسوف امو سيقي أئه م أن تيفلوءيت 


مللك سر فسطة 4 وأنه كش هن رثانه وقى بقصائد ركائة 2 أسمان ممككمة 5 


وكان له تأميذ هو ابو عامر عمد بن الدّارة الغرناطي ومن شبره أنه « برع 
في عم الآلحان واشتبر عنه انه كان يعمد للشأمراء فيقطم المود بده ثم يصلم 
منه عوداً للغناء وينظي الشعر وباحنه ويغني به '" » ., وما يوضم هذا الرأي 
وبزيده وثوقا أن الاندلسيين الذين اشترعوا الموشمع وضعوا بأنفسهم ألمانه » 
ومن ثم ألحان الازجال > ويقول ابن سناء الملك عن الموشحات الى خرجوا بها 
عن أوزان العرب إنا لا ميزان ا إلا التلحين « واكثرها مبئي على تأليف 
الأرغن والغناء برا على غير الارغن مسثعار” وعلى سواه مجاز 4) » . وفي كل هذا 
بان عن الإتصال الوشيق بين الغناء وبين الأدب جمومصا 4 وعن آثره 


الماشرة شه . 


عمس الشعر و الكدابة 1 


في فصل لاحتى سأتحدث عن الذرق الاندلسي في فهم الشعر > والإقيال 
على أغراض منه والإعراض عن إخرى» وسأعرض لتطور هذ! الذوق واخثلافه 
وثلاومه مع الات الممكادمة والؤزهانة ٠.‏ وهأ ا الس مده هذا شو ببات إشال 
الاند سين على الشعر » ومن مم الكنابة » ومكانة الشمر والشاعر » واللكاتب 

, الدشيرة القسم الأرل  المجل الثاني ؛ و١ ؟ » واشير في نفس الطيب :م ؟‎ ) ١ 

؟ ) المغرب في حلى المغرب ؟ + 1١8‏ . 

) المغرب ؟ ١015‏ ؟3 . والشعراء : شحرة تخرج عيدانا شدادأ ( اللدان ) . 

1 دأر الطارار ق عمل الأ وشدسات ان مياه المذك سه تمعابيق ألد كتوو سدو دة الر كابي سد 

دمشق ١9152١48‏ , صفحة م7 . 


رف 


وكتابته » ودور ذلك في تكوين « بيئة ثقافية » تصلم لآن “نميل عليها أثناء 
فصول الككتاب » في الحديث عن النقد والنقاد » والآدب والأدياء . 


وإذا كان الشعر « ديران العرب » فيه «آثرم وأخباركم وقصصبم ريجالي 
ساتبه » فإن,ذلك أو ما هو قريب منه يصدق على معظم الشعر الأنداسي > 
فإنه ديوان سعياة الأندلس . وكان للشاعر من المكانسة -س على اختثلاف في 
تقديرها ‏ ما يؤهل لآن يكون مثلا لميثتهومشاركا في تكوين ثقافة الأندلس . 
واط العام الذي يتجاوز بعض الجرشات أو يأشذ بالغعالب الآعم أن نقول كا 
نقل المقري : « والشعر عندم له سدظ عظم »> وللشعراء من ماوكهم وجامة 
ولحم عليبى حظ ووظائف ؛ وال متجيدون عليسم ينشدون في مجالس ماومكهم 
امتلفة » ويوقم م بالصلات على أقدارهم ؛ إلا أن يختل الوقت ويغلب الجول 
في حين ما » ولكن هذا الغالب > وإذا كان الشخص بالأندلس نحريا أو شاعرا 
فإنه يعظم في نفسه لا مالة ويسخف ويظبر العجب» عادة قد جباوا! علييا'' '» . 


وكانت للكاتب في الأندلس شخصية أكشر ظبورا في الجتمم وأعظم ألنه] . 
فقد كانت سعاحة السلطان الى كاتب بسئه فى توجسه أمور الم أكثر من شاعر 
بطربه ساعة من الزمن . وكان ارتباط” خطة الكتابة بالرياسةو السلطان السبمية 
الأول في شبرة الكتمّاب وذيوعصيتهم > ووقوفهم مم القضاة في موقف متقارب 
من نظر العامة والخاصة هن التمظع والمكانة . ويثقلى المقري أن الكتكاب عند هم 
فى ضرين : « أعلاها كاتب الرسائل وكان له حظ” في القلوب والعيوث عد 
أهل الأندلس » واسرف أسمائه الكاتب وبهذه السثمة تقتصه من يعظامه في 
رسالة . وأهل الأندلس كثيرو الانتقاد على صاحب هذه السمة 4 لا يكادوري. 
ينغلون عن عثرأات» لحظة » فإن كن تأقصا عن درسعات الكيال ل ينفعه جأهة ول 
مكاثة من سلطانه من تسلط الألسن في المحافل والطمن عليه وعل صأحسه . 





١‏ ) تقس الطيب :١‏ ا+*لا, 


وان 


والكاتب الآهر كاتب الزمام : مكذ! دمرفون كاتئب الْسيئذة » ولا يكون 
بالأندلس وير" العدوة لا نصراندا ولا هودي]١؟‏ ... ». ولعل هذا التقسم ينطبيق 
على الاندلس بعد عرور فترة من الزمن على الاستةرار الأموي وتدوين الدواوبن 
وضيط أمور الدولة . وذكر لسان الدئ بن الاطيب '"' أن الأمير التصري 
يوسف بن اسماعيل ( خلا .-. وإالا ) قلده ( كتابة ممره ) إضافة إلى متحه رقية 
الوزارة فى دين كان كاتبه ( الرممي ) الشيخ الرئيس أو الحسن بن الجساب ؟؛ 
وهذا منصب كتالبى المر , كأ تأصئّلت أيضا خطة مخصب حديد احتافل له في 
الدولة النصرية ودول ؛'غرب منذ القرن السابع وهو منصب كاتب العلامة وفي 
ذكر هذا الكاتب ومن تولى" هذا الملصب كتاب” لان الأحمر مطبوع !" , 


وقد زاد من مكانة الكاتب أنه كان يصل فى بعض من الاسيان ألى مرتبة 
الرزارة لما ببديه عن الدراعة قِّ تصر يف الأمور » أو ما مكون لبه من 
المواهب . والمثل مطتّرد فى مملكة غرتاطة اطكرادا كبيراً . 


هذه مكانة اللكتاب ومشاهير هي » وستعرض لطرائقبع وتأثرهم بالمشارقة في 
قصل آخر أكثر عا وفة لسير الث . 


١‏ النس الطيب ١‏ ؟*.؟ ا ##ه», 

؟ ) الفسمة المدرية في الدراة النصرية ؛ 1ؤ , 

+ ) مستودع العلامة رمستبدع الملامة لأني الوليد |سماعيل بن يوسف بن الأخر ب طسمع 
الرباط 54 ؟ ب بلتحقيق : عمد بن اريت التطواني وخمد التري ااتونسي , 


عن 


استمر الأندلسوت زمانا على الاكتفاء بما رده من المشسرق من ثرة الفكر > 
ويعنينا من ذلك هنا الشعر والنثر والدواوين والآراء النقدية الأدبية » والمثل 
اممتلاة في ذلك كل . وقد استمر إعجاب الأندلسين المشارقة وبما هو مشرق 
إلى آتغر عبد المامين بالأندلس > إلا أنه مرت علممم فثرة أحسوا فيها بأنهم 
ْ أند لون ) أنحمت بلادهم عهاء رشعراء وأدباء وشوشاً في كل فن > فاتميت 
الى ذلك أنظارهم * ووجد من شدر أعلامهم حق قدرهم » وكانت تللكت حر # 
تطاوإلت هيع اأزعن » هي مأ نسسباأ ب ( الأندلسية أ 


ولئس المقصود بالأنداسية ما يتادر إلى الذهن أحياناً من معنى الإقليسة 
وتطبيقه على الدراسات الأدبية » ولا علاقة لها مم نظرية البيئة ألىي شرحبا 
أحد الماحويين + وطلب أن نكون أساس تقسم درأاسة الدب العر بي الإسلامي 
م سو اخثلاف المرثة وتغائرها ووبحدة اأؤثرات المادية والمعنوية فسيا»''. 
ووسوة الالوتارف من ة : الأولى أن" صمي شه الفكرة والاحتجاج ها 
أو علمبا له يال آخشر بطول > ولدس من برنامج هذا البحث الإفاضة في ذلك . 


١ مصر في تأربيغ البلاغة  أمين الخرلي . عقالة في مجلة كلية الآداب . مجد + جزم‎ )١( 
صفحة ه5.2”.‎ ١5 «#4 هأبى‎ 


كنا 


والقانشة أن التدليل على وجود ما يُشعر بالتفات الأنداسيين الى تاريخهم 
وعامائهم وأديهم رتراثهم لا يمني الأخذ بهذه النظرية » ولا تندرج تحت أحكامها 
مظاهر تلك «الأندلسة» . ولا يدخل فى نطاقها فيا نتصف ونتحدث مأ يتبادر 
الى الذهن من مماق القومية أو الإقلدمية عفاهم الوم ؛ فإرن الأندلسيين م 
دعددر وأ أنقسهم بومآ وميا لحر غير العرب يُعذى كمه المام © ولا دولة 
شر ى تختافب عن بقمة دول الإسلام . ولنْن حصلت منافسة بسن الأند سين 
والمشارقة فلاشات الرجود - كا تقول - أو بشبم وبين المداربة في يعض 
الأزمار.. فللاختلاف بين البداوة والحضارة بحعل معان الكلمتين في 
الأكثر العالب , 


لقد تحلكت هله الاندلسية في شعور واضم بابتكارات الاندلسيين في 
التأليف والشعر والكتتابة والمادات * والثفات إلى تاريخ الأمداس وسبغرافيتها 
وخصائصها > وتاريخم عامائها وولاتها وقضاعا وكتايا وشعرام! ؛ ولا يعنينا 
تقصني ذللك » ولكن الاشارة [اقليلة تغني 6 وسدكتفي بالؤلام بصب الآادب 
والادداء وهايتصل ذلك , 


استقر العرب في الاندلس ووطنوا الافس على اتخاذها دارا داقة » ولكنم 
نوأ لتقيس بأذهائهم و دقو سوم الى اصرف يستطلمون أشياره ودتسة طون 
أوإدره ودلحةون بى كه أنسَى انحه» ولا استغرب هن الأمير الأهري عرد أأر حمن 
ان معاوية داخل الانداس أن قول فى شعر له ب بعد أن استتيت له الإمارة 
وأمعقر على كرستها 0 أنه ني الى لاسر ق والفغرات 3 وكأله مذى أن عمش 
سوقة ديث بي الميأس قّ هر أبعه على أن مككون أمير غعردة 3 وما هأجتنه إلا 
نلة مغر ده ؛ 


ال ألت غريبة” مالي في الكترب نائية “عن الأهل 
قاب 7 عل تسق اما ةا عصباء 1 'تطبسع عل صل 
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لو أنها “تبي اذن لكت مام ألفرات وامنيت النكخل 
لكنب! تذملت وأذهلي 'ابغضي دي العياس عن أهل ١١‏ 


ودخل الى الأندنلس عدد من المشارقفة كان لبعضهم حظ وافر من العم 
والثهافة والقدرة على التلاؤم مع الميئة » فأ ثروا ا سنيين -- في ثقافسة 
الأندلس وعاداتهم » ومبّدوا لتثبيت المأثل المتشرقية في الفكر والآدب و كثيد, 
من نواحي الحضارة > ولكنها لم تكن كل" شيء في الحضارة الأندلسية . والى 
جائب مدرسة الشعر ( القدم ) الذي شحعه القالي وصصته أزدهرت مدرسة 


الشعر الحديث وظبر نبا أعلام اكمار 8 
لبتلثومطي 


وقد بدأت مظاهر شسُعور بعض الأنداسيين الناميان بأنفسهم بعد استمثار 
امن عوشي بمعرفة قبمتهم 4 وعدم ألتفات المولعين نكل ماهو مرق -- ومن 
- بالمشارقة أتفسهم اه الى هع لأء الفر المارز بن 1 فظررت الشكرى من أمتضام 
الحقوق »> وهن إغفال المسدعين»5 اتمؤذ الأمر فى بعض الأحيان طريقة التشبجين 
على المشارقة » والتندر عليهم » لإيضاح هذا الغرض . ومن هذه الشكارى 
مأاروي عن خطيب ببى أمية : منذر بن سعد البلوطي» الشبير »و كأن من خبره 
أن رسولا للروم وفد على الحى المستنصر وخطب بين يديه فانتدب له أباعلي 
القالي للرد عليه فأرتجج عليه وتلعثم » قفابتدر منذر وأنقذ الموقف « وأنشد 
لنفسه في آخر ! لخطية : 
هذا المقال* الذي ماعابه قسسد' كن صاحيّه أزرى به الملل" 
لوكت قبهم غربدا كنت مطير فا لكنني منرم' فاغتالبى السكد 


)١(‏ اطلة السيراء لابن الأبأر . تحقيق الدكتور - عمسين مؤنس -- الشركة العرببة 
الطشاعة , اطزم الارل . صفحة : ا , 


يفا 


لولا اللاذة ” أبقَى الله مبحتها مأا كنت أدقى بأرض ما به ا 


القزال : 

وأقذع حبى بن 5 الغزال قُّ هجاء زرياب فأزعسه عسكد أل ر حمن عن 
الأندلس »> فده لالمراق « وذلك بعد موت أبى نواس عدة سيرةفوجدم تيون 
بذكره ولا يأساوون شعر أحد بشعره »> فجلس يوم مع جماعة متهم قأزروا 
بأهل الأندلس واستبجنوا أشمارم 2 فتركهم حق وقعوا في ذكر أن نواس » 
فقال هم : ار ملك فل كول : 

ولمأ رأبت القوم أ كدت اوم تأعطتث” داق وأتنسة إناني 

فما أتيت* المات ناديت ركه قتثاب خشف الروس نحو ندائي 

قثمل مجوع العين ا تملك" على ر حل هي وهس نسنظراني 

فقلت” أذقليبا ... الخ . 

فأعجبوا بالشتير وذهيوا في مدسهىم له » فلا أقرطوا قال هم : شفتضوا 
عل فإنه لي » فأتكروا ذلك » فأنشدهم قصيدته الى أوهًا : 

تداركت' في شري الابيد “خطاثي2- وفارقت” شه شمق وتحيسائي 

فاما أتم القصيدة بالإنشاد نجلوا وافترقوا عنه”"' . ومنالطريفآت اندلسيا 
آخر انتصر للأندلس وشعرها بقصيدة ليحي النزال موهما أن الشعر لأبي نواس 
على الطريقة تفسها 1 1 
وفد من العراق قلع كتبه وضَئ” بها واستدعي الناس الى أن على عليهم قتدب 


١‏ ) حذرة المقتيس : 55م , رلقل في المضة ب جه غ, 

؟ ) الطرب من اشعار أهل المغرب لابن دسية بتسقيق ابراهم الابباري وآغرين . القاهرة 
آفو١ذ ‏ صفحة م ؟؟ ٠‏ راغخير في تقس الطبب * ؛ نى* ثقلا عن المطرب . 

+ ) المذوة: ؟١؟؟,‏ 


ممم 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


الناس اليه » وخلا مجلس عالم أنداسي شبير وقابا هو نشي » فاحتال بعض 
يلامب نه ودحل بجأس المعبىي وخط.أه 09 سوك عن الخافر بن عدي أعاد إلى 
حلقة الحشني حماتها 0 . 


ساعد البقدادى : 


ومن الامئاة المارزة على ما لقي تعمن الوأ فدين إلى الابدلس معن حأولات 
) الاخشار ا ووصمة قَّ موضعه الدى بو ودلك له ' والادقاع ديك : صاعف المغدادي 
الدي قدم قْ هن المنصور 2 أبي عامر وقد كن عجش 00-3 ممتخرقا ءِ وأضماعا 
2 ول..! دخل قرطمة د عوج باللملة عن الْعم باللغة ل وأبعدوه قن يه قئّ 201 
وعقل وددده ل ولدلاك مأ رضدةه أحد من أهلما أنام دخوله إأسبا ولا رأوه ألا 
الى 1 و للا الاقتداء به (؟] 5" و بنلسث أمام امع الدى سكا المنصور 


التياحث معد > ولكنه ظل عندء كالتدم »2 إلى* ظعر وصامه وقصص وو لفها , 


ان حزم : رسالته في فصل الأندلس 

فإذا بلغنا القرن الخامس وجدنا أب عمد بن حزم وله رسالة هامة « في فضل 
الأندلس وذكر ررجانها » » احتفظ با المقري في نفح الطيب © » وذكر أن أنا 
جمد وضعها لأرد على رسالة أبىي على بن الربيب القروي ( القسيرواني ) 
التي بعث بها إلى أبي المغيرة بن حزم '*' ( ابن عم أن مد ومعاصره ) يذكر 
فبها تقصير أهل الانداس في تخايد أخبار عاائم وما ثر فشلامم وس رماو كهم. 


12 
ل 


ورفع أنو 2 57 من م رسال 07 9 تدك زليه . ألى لكر لال 5 سيدا 


١‏ )طيقات الزبسدي ؛: مذة؟. 

؟ ) التغيرة القسم الرابسم اق الأرل ه صفحة : عبد م . 

» ) تقس الطيب ؛ ( # سكاس *لاأ 0ه 

د ) رد أب الغيرة على صاسيهب رسال »في الأخيرة جور ١١+‏ 2 داز مقتطفات منبا . 
م اعذرة اأقتبس + ؟ + , 


+ 


يدا أبن حزم رسالتهفذلكر أندوقعفي يده كتاب ألدّفه رجل من مُمتاقي الاندلس 
أخذ فيه عليبم إهمال الأندلسيين لذكر عمائم .. وأنه لقي من شدمه على 
التأليف في الرد عليه . تنم الحديث ين ألف في مكي الاندلس وأوهم أحمد 
ابن همد الرازي التاريخي > وقال إن قرطبة ممع سر“ تمن رأى في إقلم وامد 
دفلنا من الغبم والذكاء ما اقتضاء إقليمنا ١7‏ » . وأقام دراسة مقارنة لطيفة 
سخرج منبها إلى أن « ينسب الرجل الى مكان هجرته التي استقر بها وم برحل عنها 
رحل ترك لسكناها إلى أن مات *" » . وهو على هذا يضيف القالي إلى 
الاند سين 4 ولا ينازع في محمد بن هأنىء + الاندلسي 8ه وسار الشكوى من 
إعراض أهل الأندأس عن علائه لأن أزهد الناس في عام أهلء و ولا سهأ أندلسنا 
فانها خصت من سد أهلبا للعالم الظاهى فيبم الماهر منهم واستقلاهم كثير 
ما يأتي به > واستبجانهم حسنأته وتتدعبم سقآاطاته وعثراته وأكثر ذلك مدة 
-سأته بأضعاف هأ قُْ ساشر الملاد (“أوروهو هنأ يقس على مأ سموله وود 7 عل 
نفسه وهأ أي م أهل عصرء , وعناد 11 لغب الأند لسمين ف التفسير مث تفسير 
القرآت الكرم لبقي بن مد « فبو الكتاب الذي أقطع قطما لا أستثني فيه أنه 
لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله » ولا تفسير مد بن -جرير الطبري ولا غيره !؟؟ , 
وذكر 3 ليفهم في أحكام القرآن وعلوم الشريعة وكتب السنة» و كتبهم فياللغة , 
وذكر كتبا ألتّفت فى الشعر مثل : كتاب عبادة بن ماء الساء في أخبار شعراء 
الاندلس » وكتاب الحدائق لأى عمر أحمد بن فرج الممانىي الذي عارض بسه 
الزهرة لداود الاصغباني » و«التشبيبات من أشعار أهل الاندلس » صنعه عليين 
حمد الكاتب . ونواه بشرح ابن الافليل على ديران المتني وقال فيه إنه حسن 





5 ) ثفس الطيب : 4 بزعا , 
) كفس الطسب : + : وه؟ , 
م ) تقم الطب : ) : ١55١ا.‏ 
+ ) المصدر تقسه : ١5#‏ ,+ 
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01 ثم تحدث عن تحث الاخبار المتعلقة بتاريخ الاندلس ©» وكتب 
طسب 3 والفاسقة 3 والعدد 6 واغندسة ل وعم الكلام 8 وقعات 51 استكئار 
هأ بصدر عن الاندتسين « ويلدنا هذا على بعده من ينبوع العم ونأبه عن شحملة 
الماماء فقد ذ كرنا من 13 لف أهلء ما إن 'طلب مثلبابقارس والاهواز وديار مشر 
وديار رببعة واليمن والشام أعوز وجود ذلك على قرب المسافة فى هذه البلاد من 
العراق التي هي دار هجرة القّهم وذويه ومراد الممارف وأرياها 15 ) . وختم 
الرسالة بفضائل الاندلس من حيمث من“ فيها من الادياء » وقسم شعر الاذدلسيين 
إلى فسمات يه هأ ري عل مذهب الاواثل و مايه هأ ينسم طردقة امد شين ؛ 
ودسخل قِ هو أزنة شه رأءم الاند لس وأدائا همع المشأرقة مساونا أو هر يما 1 وله 
فى هذا نظرات صائية » فقال إن ذ'كر أبو الأجر ب جعونة بن الصكمة الكلابي مم 
شام به إلا جريراً والفرزدق لكونه فيعصرها ولو أنصف لاستنشهد بشعرء فبو 
جار على مهيا الاوائل 5 4 ووصل ثى دين من الشعراء وقأل 1 وأو مم 
يكن ا من قحو ل الشعراء إلا أحرى بن 2 2 قو دراجألة-سطلىي 9 تآخر عن شو 
بشار وسيب والمتني ل فككف ولنامعه سعفر بن عئان المياحب وأحمد معد 
الملك بن مروات »> وأغلب بن شعيب وحمد بن ششخشص وأحمد بن قري » وضصمك 
الك بنسعبدالمرادي وك هد لاء فحل عياب أنه ل وخصات مسو الغسرة(؟! 5 
وتم بل كر أحمد بن عبد الملك بن شهمذ » وثمد بن مامسسراةاء 


ووصل إبن” سعبد رسالة” ان حزم فذكر امو اسّفات التي خلفها الأندلسيون 
بعد عصر أبن حزم مما رأى فبهتطرافة وابتكاراً وما يأفاتخر به. وات لالطريقة 
نفسها من كرض الحكتب سب موضوعاعا 4 وذ كر أسماء المؤلفين © ومئزلة 


) ثقم الشّبب : 155. 

؟ ) المصدر ئقسةه : ١59‏ , 

# ) المصدر نفسه : 8+*ا, 

غ ) المصدر نقسه ؛ 4# 2 دلاا, 
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الكتاب من فته بين الصكتب الأخرى . 

اللفارلات : 

ومن وأهم العلة بن الأند لس والمغرب تغأت همناضلات ومفاخرات بين 
البلدين فقد كأرل الأندأسيون متعصيون دأع] لمبلدهم ونفشارنه على غيره وه 
وإقلسسه وعفائه وتراثه . ومن ذلك رسالة المفاضة إلي كتبها أبو الولييد 
الشقندي ١‏ مناظراً أبا يممى بن امعلم الطنسحي بعد أن تنافسا مشافبة” : كل” 
بفضل بلده : فبذا الأندلس والثاني : بر المدوة . وكان الشقندي معاصراً لدولة 
المرابطين حدث كانت الرياسة للمغاربة على الأتدل.ين فكان في هذه الرسالة 
ما يشفي بعض الصدور لما رأوه من ذهاب الماك عنهم وانتقال السلطات إلى 
سوام . وتبدأ الرسالة بفاخرة عامة وانتصار الأنداس ما فمها » بلبحة خطابية 
بالغة ‏ ثم فاضلء بالعلياء وعد أَمة “في الفقه والسنحّة والقرآن »> والنحو واللة 
والأدب 4 نهن ذلك قوله ء وهل لك في حفساظ اللغة كان سيدة صاحب كتاب 
( انيم ) وكتاب ( السماء ) » العام الذي إن أعمى الل بصره ا أعمى بصيرته. 
وهل لتم في النحو مثل أبى شمد بن الدسّيد وتصائيفه ومثل ابن الطراوة ومثل 
أبي على الشاوبين.. وهل لك في علوم اللحون والفاسفة كاين باجة»'!"! واعتصب 
بعدد من الشعراء فأثنى عليهم واختار هم الأبيات القليلة ما استحسن »> ووصف 
مأ أخدارم الإبداع و اطسق والاختراع . وعر اج على فرسات الأندلس وأورد 
تسسسل!أ من مآ ثرهم ؛ وتحدث عن بعض ثمعائل أهل الاند لس » ومي على بعض 
المدث الانداسية فعداد خصائصها رومحاسنيا كاشسلية وقرطية وحددّان وغرناطسة 
ومالقة . 

وبادق بيده الرسالة من بعض وحوهيها رساألة أسات الدين في المفساضلة 
بين عالقة ( الأندلس ) وسلا ( المغرب ) وقد سيقت الإثارة البيا. وكئب 


, )تقس الطمب ؛ : بلاج د لهمء*‎ ١ 
انفح الطيب ع ع عمؤ,‎ » 
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بمض الاندلسين رسائل فيخصائص مد نهم واستعراض محاستها علىسبيل الفاخر ‏ 
والموازنة . ومن هذه الرسائل : رسالة أبى محر صفوات بن إدريس > ورسالة 
لسان الدئن بن الخطيب . 

تقليد المشارقة : 

وكان ولم الانداسيين يخل ماهو شرق عحببا > فقد احتالوا في اقتناء 
الطدرف والجوارى والغشدات والكمب مما ماءهم من المسرق. وقد تاصدام فم 
الأشماء خصيصا بناء على طلبيم . وقد اشترى المتكتم كتاب أبي الفرح 
الاصبياني ( الأغانى ) يألف ديثار وهدايا كثيره . 

ومن ذلك أنهم سهرى | كثير أمن عل ني الأند لس يأسعياء ماك لا مشر فد لا رأوه 
من صلة وتشابه بين خصائصها . ونقل قري أن أ الخطار حسام بن شطار 
الكلابي «كتثثر أهل الشام عنده ول تحمليم قرطية ففرقبم في البلا وأنزل أهل 
دمشق إإبيرة لتشابهها وسماها دمشى © وأنزل أمل ص إشياية ومماها مص 
وأهل قنسرين جيان ومسماها قنسرين » وأهل الاردن رية ومالقة وسماهما] 
الأردن © وأهل فلسطين شكّناونة ومماها فلسطين . وأهل مصر تدمير ومماها 
ممي 84. 

وقد وأحد هن ينسب إلى الأندلس متذيليهأ ومحمترييا ومعرها دشكل 
يدعو التوقف والنظر » فان الأسماء كثيرة » وعملمة القارنة استمرت 
زهانا وانتحلبا كتاب كثيروت وانتقلت العدوى إلى المشسرق فوسك فبهم 
من يسلك السبيل نفسه كالثمالى . فابن الأيانة هو « سموأل الشعراء 
( المغرب ” : )1١١‏ ومدة دلت زأد : كتساء المغربه ( أأغربه  :‏ : 
4 ) وأبو الاجرب جعؤنة الكلابي عنكرة الاندلس ( الغرب ١‏ : و#١)‏ 
وكانوا يقولون عن الرمادي ( فلتم الشعر بكندة وتم يكندة ( الجذوة 
5" > البغية ولا ) وأو الريسم سليارن بن علي الشبير كتير 
( الرايات : 8؟ ) والزسدى : أبن دريف ( النفعم م ؛ ع؟  )‏ والكائب محمد بن 
سعيد الزجالي يلقب بالأحممي ( النفس مه : دم ) ومؤمن بن سعيد : دعبل 
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الاند لس ( ألغرب : الل / وأبو بكر ل الأسمى الممرومي لاز الاند لس» 
وقد أحدى سار 5 الخطئة ( الغرب ؛ فق ) واناميوأ سغرة المعتمد ين عاد مع 
شأعره وذدعه أبن عمار تسير ة أل شيك مع جعفر بن برهك ( أأشرب ١/قمخ)‏ 
وثمموا أحد بن عمد اياي المعروقف يتيس المن بأنه محري في وصف اطار 
ري بي علي فسن فن ها ( الحذوة ؛ /ا١١‏ 4 وسياأه قف المغرب دبأ تمس 
الحن ؟ هه ) » والرصاق : أجل روءي مغرب (” :1#" ) ونقبل قري قّ 
النفس أن مروأك من عند الرحمن الطششق كان في بي أمرسة سمه عمد ألله بن المعخز 
في بني العياس ملاحة شعره وحسن تاسمه (ه : ؛؟ ١‏ ). وقد محدرث للرحل 
أكثر من سبييه لديم قاين زندوتن © ماري الاذد لس / الدخير ة 3١4‏ هطخ ) 
وأبر عيد أل بن عبر يممتري الانداس أيضا ( الراياث : 8*4 ) وأبو العباس أحمد 
ابن عد اش التطيلى الأعمى : معري الاندلس (الرايات : هم ؟ ويرى 
كر تشككو فس أن الصلة بمنبيا هي العمى فحسب : هم ) وأبن دراج القسطلي : 
عابي مغرب ( عن الكيمة قُْ الذفعم + : 4م ! الرالأت :+ ) . وكذلك ابن 
هأذي الاذد أسي هى علد هم متخي الاند لس + وأو اسن علي 7 اسمأعل القرسي 
الاش.وني وكانو! يشببونه بأى العتاهية في زمانه ( التسخيرة القسم التاني(اللحخطوط) 
فل ٠)‏ وادن خفاحة : صغوري الأندآس ْ النفعم أوم 1١‏ ) . والعدد 
حصي كثير » وهذمكانت قاذج من عصور متنوعة تدل على هذا الانكباب 
عل المسرق وأعلامه 1 

دعائم الألدلسية : 

ولكن هذا كله كان يطوي في نعض الاحمان شموراً غامضا] أو بارزأ بتفوق 
الاند لسمين فهم بدأو | بإثيات الماثلة والحاراة إلى تحقيق التفوق والماهأة . فأبن 
سوزم بردك أن 0 قّ الثغة يأند لسء ان معأصمر بن كرس والفرزدفق © وأدن شوك 





) وذ كر أبن سعدد قِ هلمم الأحجاء والأثقاب أنبم د كائر! يتقيرن شعرابهم ويقأر بوث بيثم 
وبين شعراء المشرق لأسباب تتعلق بشعرهم رط اسادتم » وتمل هذا هو الغالب رأث 
١‏ ك1 58 مطابة؟ للمشاءبة والمشاهاة 8 
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يتفوق على المشارقة في رسالة التوابم والزوابم * وتقلوا عن المتتى إعحاية نشعر 
أبن عد ريه وقوله أقد تأتيك المراق وآ ( النفح م + 4.؟و) “٠”‏ وصأحب 
النشيرة يفخر بالاندلس.ين وأنزري باللعالي ورساله في اليتيمة ( الدخيرة :١-١‏ 
,بإ ) وتداول الاندلسيوت دراوين شعر امم وراد من مع كثير أمابا كميدي 
قل جمع دبوأن أدن حزم 4 والسرقسطي جع شعر ايبن حمار »؟ وابن الطب 
تكب ديوان اين الجياب ؛ وسمبيب بن أحد الشطجيري م ديوات الغزال 
ورتمه على الحروف ( الخذوة : ١4‏ ) . وشاعت دراوين شعر أئْم و صكنب 
الختارات الى كانوا ينتقون فيبا من أحسن كلامهم كالدخيرة والقلائد والمطمح 
وزاد السافر ودفة القادم » واليدييم . وصارت هُم في بعض الفنون طراف 
ميزة يدر كوتها كالتترعة المفاحبة نسبة الى ألى أسحاق بن شفاحة حجان 
الأند لس »؛ ققد حل عند ألو بكر دن زهر ددوانه ٍ) زاد السافر :هه)”؟'!, 
وحذا ابن الن"قداق على طريقة أبن شفاسة في شعره '"! , 

وألف الاندإس.ون ورين لأمسبات ع نوم : حفر افتبا وتار كما 
وخصائصهاء وترجوا فمها أشاهير الأعلا, وكات ااؤلف ترج لأعلام مدينته ) 
ويضيخم عدد التراجم بل ك5 معظام من أل" بتلك المدينة فسكون ذلك داعية الى 
الى إراء أعواء 0 لمر م به وس بوشه وتلاهيله *» وإنراد تبسك من شهرة 
وترسله © قبى لاحقة يكتب ! التراجم من سحبة © وتعد قّ دحب تأر يخم الأدب من 
م أخرى؛ » إضافة الى فوائد أخرى من حوانب متعددة , والشال البارز 
لوسدواده بان أيدينا كتاب الإساطة - أو شو لتهس 6 الدي وصفه أسان 
ألد بن بن الخطيب في أخبار غرباطة , وذكر في مقدمة كثابه الكنب التي سبقاه 


١‏ ) رتقل في القغيرة ب الفسم الثاني (الخطرط ) ؟ : ١ياذ‏ مظ عن المئني أنه قال عن 
( أنن هذيل انكاس سبي : بعك أن مم أه ب هل شعره ه هنأ أشعر ارم > 1 
» ) وغيرء كثيررن انظر مقدمة الديوان م -هة. 
+ ) المغرب * ؛ ”ا . 
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في تواريم مدن الأندلس © وإتن كثرتا لتثير الاعجاب وتدهو الى التأمل 237 , 

معار أت : 

ولدينا كتب وضعوها اختصارا لكتب مشرقية ‏ إاههتاماً ياس وكتب 
أشرى معارضة لبءعض الككتب . فابن فرج اليانلي وضم كتابه ( الحدائق ) 
ممارضا كناب الزهرة لداود الاصغ_ماقي ( الصلة : ؛ : م »“ الرأيات : #با ) 
والطرطو شي عارض احياء علوم الدين للغزالي ( البغية : ه8١‏ ) وأبو القاسم 
عامر بن هشا م الأموي القرطي وضم مقصورة عارض بها مقصورة أبن دريد 
( برتامعم شيوتم الرعيني ؛ وا ) وأبو عبدالل بن أبى الخصال عارض مبيج 
الثعالي بكتايه المنبج ( فبرسة أبن شير جمم ) وكان لكتاب شيب ة الدهر 
الثعالي شبرة عظيمة في الاندلس لما فيه من نماذج مشسرقية » وهذا ما دعا ابن 
بسام الشلتريي ( 9ه ) لأن يؤلف كتابه ( الذشيرة ) لبضملسه محاسن أهل 
جزيرة الاندلس ويعارض كتاب الثعالي ''! , ومثل أبن بسام صّنسم أمية بن 
أي الصلت (5غؤم ) وكات سناصراً له » ورسل الى المشرق وألف كتنا منيبا 
و اكتاب الخديقة على أسلوب كتاب اليتسمة ! », و كان هدّم” كثير من الكتاب 
إثأت تقب .للدم الانداسيين 4 كاين سعيلك صاحب الأغرب إذ ذهب « مشذهب 
الممارضة المشارقة فلم يثرك لبلدة عن بلاده طرفة بديمة من طرف الشعر ولا 
تحفة ئفيسة من تحف الموشحات والأزجال إلا جاء بها معارف؟ متسصنياً 
متجاوزاً في ذلك سد الحة «لى حد العصممة 240 » , 

الموشعح : 

وقد أحدث الأتداسيو ن في الشعر فنا جديدا كان وليه بِيتْتبعَ ومن اشتراع 


شعن مم قو كن أل مو سح أو باصن مر يسام على علا دقوله ووكانت صنعة لدي شيع 


) الاحاطة ‏ طيءة دار المعارف عصر ‏ اطزء الارل : ص 5١‏ , 
! مقدمة التشيرة ( كب ,.4١‏ 

! المغرب : 1:١5‏ 5*ه؟. 

) عقدمة الد كثرر شوق سف لكتاب المغرب . صفعة ( از ), 


جملن | الا ١‏ ل ليسي 
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أأتي بع هل الاندلس طر يقتباو وضعوا حقءقتبا غير مرقومةالبرود ولا منظومة 
العقود » فأقام عشمادة هذا منآدها وكوام ميلها وسنادها .. وهي أرزاإن حوثر 
استعمال أهل الأندلس ها في الغزل والنسيب تُشى على سماعبا «صوتات الجيوب 
بل القلوب . وأول من صمع أو زان هذه الموشعمات يأنةنا واخترع طريقةها فما 
ياغني مد بن حمود القبري الضرير '') » ., وسأعود الى التفصيل في أمر المودح 
ومرقف الشعراء والتقاد معنه 2 قصلى آخر إن شاء الله ., 

الأمثال : 

ومن دلائل اختصاص الاندلس »> ومظاهر استقلال الشخصية الأنداسية 
الأدبية إنه س مم الزمن - أخذت الأندلس تستقل في أمثانها » وفي طبيعة 
شحتبها ولغتبا ''' , ففي أمثال عندم أممعاء وعبارات واستعالات تسدل دلالة 
قاطعة على أنها ولمدة الببئة الاندلسة » مثل ١‏ ماهذا إلا أبو حترثن ) 
و ( أفصح من بكر الكناني ) » و ( أفصم من الرشكّاش ) وهذه أسماء مؤدبين 
ولغودين من قدامي الاندلسيين . أما ظاهرة الاستقلال اللقوي فالأقصود بها مي 
اللبحة الاندلسمة الدارجة وغوها معالزهن “إضافة ما الىيجد فى البيئة الاندلسية 
عامة عن مدان ومصطاحات لو “عع أأهل المشرى انا عرقوا مدلوفا » مثل 
كامة المسدياد أي الام الذي كول موت دلدة صغيرم والقطيم الضر دمسة لي 
يدها المسامون فى بلاد الانداس ومخاصة بعد الفتئة .. وكان لطييمة أهل اليلاد 
المؤلفين من عرب وبرير ومن أهل البلاد الأصلدين أثره فى ظبور أغة سائدة - 
الى جانب اللغة العرسية ( الفصيحة ) يسموها ( الاعحمية ) ومنبا تلاث فحات 
كبرى هي الأرغونية والملنسية والفشتالية . واستقصاء ذلك رج عن طبيمة 
البحث »> ولكن المقصود هو الإشارة إلى أن الاندلس ع أ لهامن الأسياب مسا 
حعلبا تتميز وتثفر د ببعض الخصائص , 


.1 ) الدخيرة 0 اا صبشددك ١‏ 
0 1 أرفخ إلادب الاثد سي هي سمادة قرطبة.ألد ك5خور سوسا عماس صر عد + - د #ا ا , 
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اللافة 3 الأ لس 


بدأت الأندلس الإسلامية ولابة تابعة لعاصة الدولة الآأموية في دمشقى . 
وكان الولاة يخرجورىت من الشام اليها ويحمكون هناك مم الخليفة الأموي 
ويرمون عن قوسه ف الس واشرب 8 وأضطرب اليل سثوات قأدلة فا بان 
ضعف الدولة الأموية وبين ورود عبد ال رحمن ىن معاوية على المغرب ثم الأندلس» 
فتولاها عمال من إفريقية أو رؤساء موقتون » حتى قامت دولة الداعل على 
ساقبا » بعد أن ألقى عما التسمار , 

ومعلوماتنا حمن هذه القضة فما بان لْفمَعم وبن إسوتبياب الأعر لزدوله إأرواششة 
قلداة ززرج ”6 تستاثر مه أمجاء الولاة 6 وتفاصيل الفاح 4 وتواريم الذزوات ق باد 
الفرنحجة » والنظر فيالمّود إلى المشرق عن طريق رومة والقسطتطينية » ولكتنا 
مع هذا لا نعدم لحات قليلة واشارات معبرة عن سير الحركة الآدبية في هذهالفترة 
من الزمن فقد كان أبو الأجرب جدونة الكلابى مداسا للصميل ن حاتم - وهو 
أحد رؤوس المضرية في الأندلس يوم نزاعهم مم الوانة ب «أفنى فيه قراقيه » 
وكان الصميل أغاظ القسم على نفسه ألا يراء الا أعطاه ما حضيره » فكان أبر 
الأجرب يعتمد إغباب لقائه » وكاث لا بزوره إلا عرثين في العبدين , وكات فارس] 
شحاعاً بدعى عنترة الأنداس ١‏ . . » وفى الخبر نفسه اشارة أخرى متممة عن 


.ا١*١:١‎ : )المغرب‎ ١ 
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معلم صنيان يعم تلام.لله القرات الكر 5 »كات م * يه الصميل , 

الأاساجعد والمدارس 

حكانت المساجد هي دور العم في الاندلس > فإنه لم تنشأ فبيا المدارس 
امسدقلة إلا 5 عن مد] لخر قِْ تيك دو له بي صر * فقي أيأم بوسهمة بن اسماعيل 
ابن نصمر « يديت المدرسة المحمية سكر المدارس فى حضرته ©2 فتمت وقلت 
أوقافها !٠‏ ». وظل المسحد في الغالب المصدر الاول لتلقي العلوم والآداب »> 
وبخاصة علوم الشريعة . وكانت فثة من الأءراء والككبراء تحتلب لأبنامسا 
المدرسين والْوّدين 4 ولكدن هده سعالاات قأملة لا تشغير سن الاصل اشام . وق 
صلد أبن مش ككوال سال هام 1 تقو دلخم كأن ذؤمة القأصدون لأعس لم عن بان أن 
1 ل وكان تمك د م حو 25 (فصل ) كاءل دتأقون شان له بريله 4 و تتعهو ل العامة هه 
فى فصل الشتاء بشبوره القاسسة الماحلة بالدفء والغذاء » فتقل عن أحدهم وله 
و كنت آتى إلى - أحمد بن سعيد بن كوثر الانصاري في طلبطة ‏ من قلعةرياس 
وغيري من امشرق »> وكذا نيفاً على أربعين تاميذا » فكنا تدخل في داره في 
شير نومير ودحاير ويثير في مجلس قد فرش ددسط الصوف ممطنات » والحيطان 
باللبود من كل حول» ووسائد الصوف» وفى وسطه كانون في طول قامة الانسان 
ملوءاً فحما يأخذ دفأه كلمن فيالحلس فاذا فرغ الحديث أمسكم جيمار قدمت 
الموائد عليها ثرائد بلحوم الخرفان بالزيت العذب » وأيام ثرائد باللين بالسمن أو 
الزبد فنأ كل حتى نشبع منها > ويقدم بعد ذلك لوذا وإسمداً ونحن قد روينا من 
ذلك الطعام فكنا ننطلق قرب الظبر عم قصر الثبار ولا تتعشى حق تصميح إلى 
ذلك الطمام » الثلاثة الأشبر > فنكان ذلك منه كرما وجوداً وفخراً لم يسيقه 
أسودل من فقمأء طلدطلة 21 تلك المكرمة لكأي ولا شك ف أن مل هده إعطالة 
دل ل ولككن دلالها أبعيك مر على © ققك و سد فقباء وعفماء يقتحون مناز هم 
لعل 8 بالاضافة إلى 3ع ني المسناحد قّ ذلك 5 

٠‏ ) الأمحة الدرية في الدولة الثسرية - لابن اطخطيب بكؤى, 

؟ ) الصلة لابن بشكوال ١‏ : باج , طبمة الدار أأصرية , 
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أثر كام : 
وكان لكام دور فعال فى 3نمية الثقافة » وتطويرها والتشجسم ليها ٠‏ . 

وكان من أهم الأمور اقتناء الكتب ونخاصة الشسرقية منبا » واضافتيا إلى 
المكتيات وبشثبا في أيدي العاماء والمتمائين . وكات المتكمم المستصر 03 
تأدر ا الخقة الذ., تشقل السوة » وتشعلاي أنضا رعلته قّ العم واقتناء الكتب 
والاشثارة بتأليف الكاب في موضوعات يقترحبا ؛ « وم 'يسمع في الإسلام تخليغة 
بلغ ميل الحكم في اء“ناء التكتب والدواوين وايثارها والتبمام بها . أفاء على 
العم وثوه بأهك ورغدّب الئاس فى طلية ووصلت عطاياة وصلاتة إلى الامصار 
النائية عنه . وبعث الى أي الفرج الاصمهائي القرئي أكرواني ألف ديثار عيثاً 
ذميآ ؛ وخاطيه يلتمس هنه نسخة من كتابه الذي ألثفه قْ الأغاني وما لأسمد 
ملل .. فأر سل آله منه نسخة سعسلة منقحة قدل أن بظير الكتاب لأهلىالعر أ 
أو بتسخة أحد مهم ٠.‏ وألف له إبضاً أنساب قومه بلي أمية! »..4١‏ وكان له 
ور”اقون بأقطار الملاد ينتشيون له غرائب التواليف »>2 ورصال يرجبهم إلىالآفاق 
عنيأ , وذكر صاحب أطاز المليسراء أسماء بعض ور“اقيه . ونقل عن أبن حزم 
أن عدد الفرارس الي كانت 5 مككئبة اسم إلتسسة الكتب أربع وأربعون 

برسة »> في كل قهرسة خسو ورقة ليس فبها إلا ذكرأسناء الدواوين فقط''!2. 
وكات لعي الله أخي الك هذا مكتبة ضخمة لت إلبه بعد مقتله '؟ , 

إسثمر الاأزدهار الثهافي إلى ألخر يني أمدة- وفبها الدولة العامرية وتشجبم 
المنصور بن أبى عامر -- ونشأت دول الطوائف * وقد سبقت الاشارة اليها . 
وتنضشف الآن أن كل دولة من هذه الدول حاولت أن تكون بوّرة ثقافة وهعاله 
رياسة » وان اختلف نوع الثقافة المسطرة . فنئو عباد للادب والأدباء وفي 
بلاطهم شع رأع كمار كان مار وهتهم أنفسهم شع رأءع وأدباء . وكأن المعتمد 
في الادب باع وساع ينظم وينثر . وفي أيامه نفقت سوق الادباء فتسايقوا 

5 )الحلة السيراء اج ٠9١١١‏ ١ء*,‏ » ) المصدر نقسه : «#ادلا, 

م ) الصدر ثقسه رك ؟. 
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ألنه وتيافتو!ا صلية كا و كأن المعتصم بن صمادح التدحبي لا بعقد امالس بقصره 
للمذا كرة » ولس نومأ في كل جممة للفقراء والخواص فشمتناظرون دين ددبه في 
5 المفسير واديث َ ولزم حضرثه فحول من الشعراء كاين الخداد وأبن 
(؟'.. وكان حمد بن أحمد بن اسحاق بن زيد بن طاهر 
القسي صاحب تدمير دوادا 'مدكما يتتجمة الشعراء وبقصده الأدياء ع , 
وكان أحمد بن رشيق الكاتب على ميورقة مقدما من مجاهد العامري واشتبر 
عنه أنه « يشتغل بالفقه والحديث ويحمم الصالحين ويؤثرم وهو آوى الفقيه أي 
جمد بن حزم *؟' » . وان بدأت دولة المرابطين عسكرية بدوية فإئها مسرعان 
مأ 1أقأست مع الجو الأن ال دإسي » وازدهر الادب والشعر . ولا شك في ان 
الدراسات عموما ف تتأثر بالتغير السياسي مثل ما تتأثر به الحمأة العامة » لأنها 
عادة حلقات مسثمرة متلاسقة يغذبها الماماء والوافدون من الشرق والآببونمن 
رسلات الحج والء لم والتجارة » فاشتهر كناب كيار وشعراء ذاع 
واستقدم على بن بوسف بن تأشفين من كمار كتا ب الأندلس نفرا كثير؟ © ول 
بزل أمير المسامين من أول امارته يستدعي أعبان الكتاب من جزيرة الاندلس ؛ 
وصرف عئايته إلى ذلك عمق اجامع له متهم مالم جتمع لملك **! كابن الجدو ابن 
القمطرنة وألى عند اث بن أبى الخصال وأ أي مروأث وأين عيدوت .. 
واستمر الحال من تشجيع الدولة للعلم والمتعامين في دولة الموحدين أيضاً . 
فكات عند الأؤمن - أول أمرائهم - مؤثرأ لآدلل العم محياً شم يحسنا أليهم 
يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والجوارحشرته و'يمري عليهم الأرزاق 
الواسعة ويظبرالتنوية بهم والاعظام لهم» وقسم الطلبة طائفتين : طلبة الموحدين 
وطلية الحضر يعد أن تسمى المصامدة بالاوحدين '25 . وعظمت مكانة الشعراء 
عند الموحدين و كثروا ؟! تقدم في قفرة سلبقة . وكآان أبو يعقوب يرسف ( ينه ) 


عيادة وايبن مالك 


)لطلة السيراء , ج ؟ :و٠‏ , » ) اطلة السيراء اج : اهب "هء, 
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بعد أشمة سيشيا جواداً . . مع إنثار للع شديد وتعطش البه مقرط .. وكأن 
مشا في عل لادب واتاع في حفظ لغة تبحر في عل النحو 1 . ودقعه 
طموبحه ألعائي إلى معرقة أ الفلسفة » فصحيه من عليائا : أبو بكر همد بن طفيل 
أسد فلامفة المسامين > وثببه على أبى الوأيد بن رشد فقريه وأكرمة , 

الاثر الشرق : 

هل! وجا اها و اعسوم 0 الدقاقة وازدهارها : د للك قب 4 الكو لَه ف الدقافة 
يدس وق 0 فر الواقدين على الاندلس فى حسم يعض وحوه الممسأة 
الاندلسسة بصبغة مشيرقية > وتثسست يمض القم الفكرية واخُضارية م ولوسمبه 
الدراسات الادبية ولحي معينة . والاستقصاء 30 وغير عملى > وأيغني في ذلك 
ماج قليلة ندر سسها وتحللبا . وقد أورد امقر ي ف التفم فيالمرأين الثالث والرابع 
تر أيهم اكثيرة وفيرة ان دحل عن الاندلس | اش 6 أو أطتلب 
والأدب " 5 وتلس_لشفب المرعء مث هله لج مدي او الذي 3 المشرف قْ 
الاندلس > ويتيين مدى الصدة الى كانت تريط يرنها وان كانا فى الادارة 
والسياسة ف بعد واختلافت ., 


في سنة مثثئين وست قدم إلى الائدلس من العراق على بن نافم المعروف 
بزرياب هولى المهدي العياسي وتاميدط اسسق الموصلى > فلقي حفاوة بالفة > اذ 
تلقاه عبد ال رحمن الأوسط *؟ » وأنزله في دآر من أ سن الدور 4 ووكر لهمرشياً 
ومؤونة وأقطاعات كثيرة. ولما سمعه عد أل حمن ونادمه زأد اعجايه بدوعلنت 
مكانته لديه وقتم له باب خاصا يستدعيه منه متى أراده '"' . ويبدو أن زرياب 
استطاب المقام واستقرت نفسه با انثال عليه فمكف على ألخانه وآلاته » 
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واستنبط شيثاً جديدا في 27 الغناء الى برع فيها . فزاد في أوتار عوده وترا 
خامما اشتراعا مله 37) . واخترع مضراب العود من قرادم النسر معتاضاً به 
من مرهّف الخشب . ولت شخصية زرياب بأنه لم يكن مغنياً فحسب > بل 
كان نديا من الدرحة الاولى » و كان عائا بالتحوم وقسمة الاقالم السبعسة 
واختلاف طمبائعبا وأهويتها وتشعب محارها*"' » إلى جانب عله في اللوسيقى 
وحفظه عشرة 7 لاف مقطوعة من الاغانى بألخانها كم ينقل المقري - وحمل 
زرياب مم ما حمل من المشرق نماذج وعادات وطرائق في 1 داب السلوك 
والماكل ومعاشرة الملوك وأصول المنادمة وأنواع اللباس وأشياء كثيرة تدخل في 
باب الحضارة وزيادة التأنق في أساوب التمدن ؛ فقد ورثت بغداه حضارة بني 
أمة وأضافت المبا ما استنيطته استناد؟ إلى ما صاقبها من حضارات الفرس 
وغيرهم. وانالناظر فيقائُة بأسباء اقتباسات الاندلسيينما أحدثه زرياب لعجب 
من كثرتها وتنوعبا ؛ ولمل الأهم من ذلك أنها استمرت زمائاً طويلا مسلاما 
بها » مقصوداً اتباعها والاخذ بها » وصار كل ما سجاء به مستمراً » إلى انر أيام 
أهل الاندلس » متسويا اليه" , 


اتخل الاندلسون( زرياب ) ومن ممه من أسرته وحاشته قدوة» وقلدوثم 
في كل ما أسددثوه لديم مثل قص الشعر وتطميب الاجسام وتنويع المأاكل 
والمشارب .وقد أشاع فيهم تفضمل آنية الزجاج على 1نية الذهب والفضة»ولبس 
كل صنف من الشاب في الزمان الذي يلق به . وأحدث في مراسم (طرائق ) 
الغناء أماطا بقست مقلدة ومتيعة طوإل عبد الانداس . واستمر بالاندلس أن كل 
من افتنح الغناء » فيبدا بالنشد أول شدوه بأي تقر ويأققى إثره بالبسيط » 
وتم بالمر كات والاهزاج تيعا لمراسم زرباب . وقد أسلفت الحديث عن 
أغاني زرياب ( المقطمات الملحنة ) وشيوعها وحفظها . 
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مقّل” من الوافدين : 

وقيل أن نعرض للتراث ا اشرق : انتقاله إلى الاندلس أحب أن أقف وقفة 
أشرى عذد شخصة هامة ذات أثر وا 3 عثل شر زرياب في الأهسة “ تاك هي 
سك بسة أبى علي المغدادي ('. قد م أبو علي على الآندأس في شلاقة الأمبر عند 
ار حمن الناصمر »© وثلقاه لحك ولي الم د ممأ هو معروف عله عن قنول أهل العم 
والفكر »> فاستوطن قرطبية ونشير عه مها “ واستقاد الناس مئه وعوالوا علمة 
عله »واتخذوه سحة فيا نقله . وألف ف الاندلس كتنا كثيرة أملى بعضها على 
حلقات المتأدبين والمتعامين ؛ ومال المه متعموم > وعاماوم كالزبيدي مثلا . هن 
كتبه الأمالي والنوادر والمقصور والممدود » وكتاب البارع الذي كاد يضم لغسة 
العرب '2. وكان للقالي أثى في تعضيد المدرسة الشعرية القائة على اتبّاع 
( مذهب المرب ) الذي يقابل مذهب الحدثين وهذا كان شائعا سائدا . ويظبر 
هذا الأثر من عرض الكتب والدوارين الق أدخلبا إلى الأندلس وفي فبرسة 
ان شير الأشبيلي الأندامي ثبت بها قال ١‏ تسمية كتب الشعر وأسماء الشعراء 
الذي وصل بها أبو على اسماعيل بن القاسم البقدادي رجه الل إلى الأندلس » سوى 
ما تزايل عنه وأغذ بالقيروات منه ؛ واللكتب هي ؛ شعر ذي الرهسة 4 وشعر 
مرو بن قنلئة » ويثمر الحطيئة » وشعر جميل © وشعر أل التجم العجلي» وشعر 
معن دن أوس ادلي ؛ والفضليات وعر النايغبة الديياق »4 وشعر علقمة بن 
عبدة التميمي > وشعر الشياع بن غرار الثعلى » وئقائض جرير والفرزدق ©» 
و شير الأعشى عبدرر 1 بن قيس 4 و شعن عسروة بن الورد » وشعر المثقب 
العسدي » وشس مالك بن الربب المازني » وشعر الثابغة الجعدي © وشعر كلد 
عزة » وشعر أوس بن سجر التسمي وشعر القطامي »© وشعر الأخطل © وجمزء 
من عر حمرو بن شاس 4 وشعر عدي بن زبدالعبادي»رشعر عيدة بنالطبيب » 


١‏ )انظر سنذيرة المفتس ؛ عه , رفم لطب 4 د «٠‏ إملااء وقبرسة أبن ممير 
اا #ة 4 اي هك "“* اببس *  "‏ هي # )ا صسذرة المقتبس : وها. 
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وشص. كم بن أبي مقبل » وشعر الأفوه الأودي »> وشعر زهير بن أبي سلمى » 
وشعر عسد بن الارص» وشعر المرقش الاكبر والاصفر » وشعر سلامة بن 
جندل © وشعر قيس بن الخطم » وشعر الطرمام بن حكم الطنسائي > وشعر 
اعرىء القدس » وشعر دريد بن الصمة » وشمر أبى خلدة » وخسة أجزاء من 
شمر روّبة ؛ وأربعة لمر جرءا من شعر أهذليين > وسعن حمر بن أبي ربسعة 
الخرومي »> وشعر أبى نواس» وشعر سرير » وشعر طرفة بنالعبد » وشمر طفيل 
الغنوي “ و-جزء من شحر أبي تهام يديسب بن أوس!١',‏ وحمل القالى عددا من كتب 
الأخمار مثل أشبار نفطويه ( ١+‏ جزءاً) وخمسة ألجزاء م نأشبار ابن الآذباري» 
وسمعة أجزاء عن ابن ألى الأزهر » وعائمة وخمسون جزهءاً من أخمار ابن دريد > 
وجزآتن من أشخميار وإنشادات عن الأدفش » والمدغل للميرد > والمبذب 
الدريثوري » وصكتاب الأحباسلأبى نصر» وجزء فبه عدة منأيام المرب ومعاني 
الشعر للباهيل » وكتاب أليبي للفرثاء ... والضيفان لثملب > والعروض لابن 
درستويه ("' . 

كشب سائرة : 

بدأت الماة الفكرية في الاندلس في حين كانت الدولة العباسية في المسرق 
مستقرة » والأمصار فبها زاخرة «زدهرة ويغداد تبدأ ألقبا ونجومبا . وفتح 
الأندلسوت عدوم على الشعر الحديث الذي اتضحت مغصائصه مع أعلام كبار 
من شعراء السساسيين واستقدموا ما كان شائعاً من شعر المشارقة في الوقت نفسه 
الذي استقدموا فيه دواوين الجاهليين والإسلاميين » والكتب المؤلفة في أخبار 
العرب وأياءهم وبلادهم » وما يتعلق بهم من خيلهم ونباتهم وأنوائهم .. ومن هنا 
كان هذا الازدواج في التذوق الشعري .. أو لتقل إنه ( تواجد ) المصسدرين 
المنكافئين من مصادر الثقافة : القدم الذي يمتمد غداسة على دراوين الجاهليين 





١‏ 4الكيرسة أبن شير ب مؤة” + 9مو؟*, 
# ) فبرسة أبن شير : موم د ؤؤ* , 


2.4 


والإسلاميين وشعرم » والحديث القائم على شعرالمدرسة الجديدة كشعر أبينواس 
وأنى تام ومسل بن الوليد . 

إن استقصاء صكتب الآداب ودواوئ الشعر بترتيب دخوفا الاندلس أمر 
سير » ولخصوصاً إذا اعتيرنا ضباع دمض المصادر المساعدة ؛ ولكننا نستطيسم 
أن تقارب فى ذلك لنتيين تطور مصادر الثقافة الأندلسمة وحركة قدوم الكتب 
المشرقية + يساعدئ في ذلك اللقول المبثوثة في كتب التراجىم » وكتب الأدب 
العامة » والنصوص المامة في كتب بر إمجالعاناء ال يروي قبها مرلفوها مارووه 
عن شيوخهم بالتلقي المباشسر أو الساع أو الإجازة المباشرة أو المكتوبة أو غير 
ذلك من الطرق . وسواء أ كانت عرثثية على الشوم أو على أمماء الكتب » 
فان غرضنا منبا سبل التناول . ولا بد من أن نلاسظل إبتداء ( مادة ) الثقافة 
الاندلسة . والمقصود يذلك الملوم والموضوعات الى كانت شائسة في حلقات 
التدريس أو كانت ا أهمية كبرى في تككوين عقلية المنعلم الدارس», والمشاركة 
هي صفة غالمة عق معظم الدارسيث »© ققد كأنت العاو م الإسلامية عتطلطة بالعلوم 
المربية - المعتبرة أصلاً من علوم الآلة - وتككون دراسات الآداب الذوقية 
المحض رديطفا وتابعاً للدراسات الاساسية : الإسلامية والعرسة ٠‏ . ولا هيا هنأ 
إلا ما يتعلق بالدراسات الأدبية بالدرجة الاولى -- فبي موضوع تتملكقنا ‏ ف 
هي كتبهم الممتيدة في هذا » و كيف تطورت الككتب الحتارة مم تطور الزمن » 
ومأ هو تصدب الكتاب الاندلسي تفسه 5 علقات المدرسيث واعمّاد الؤدبيت . 

تحدث ابن خلدون عن المقصود يعم الادب »> والاسياب الثودية إليه . وهو 


5 )قال أسن غلررن ؛ أن أرككان عارم اللسان ردس : الاعة بوالتعحر والمم. اك والأدي : 
رخلاب عق ذلك بأن د ععر كديا ضروربة عق أحل اشر دعة إث مأضل الأسكام السر قية 
و5 من الكتاب والسنة رسي بأغة العرب » رتقلتها من اأصحاية والتابسيت عرب ,.. 
غلا بد من معرغة ااعلوم المتعلقة ببذ! الاسان من أراد عم الشريحة ؛ #«ع» بس سه , 

( القدمة للملاسة أن خلدرن ه الطبمة إلثاائة المطبة الأميرية يبولاق 
اه 18 ). 
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كانت تدرس وفوائدها مما تمود به على الملكة الشعرية والنثرية » محا كمة دقيقة 
وأحكام استقرأها من مطالعاته » وعاد في بعض منها إلى تقريرات شيوخه . 
فالمقصود هر «الاجادة في فني المنظوم والمتثور على سالب العر ب ومناحبيي"» 
والسبيل إلى ذلك الأشد من كلام ألعرب عقدار ما هبىء حصول الملكة من شعر 
عالي الطيقة وسحم متساو في الاجادة » ومسائل في اللغة والنحو.. مم ذكر 
3ك من أيام العرب يفهم بها ما يقع في أشعارم منها ؛ وكدلك ذكر المهم من 
الانساب الشبيرة والشيار العامة . ولا كل همي هك هوم شعن العرب م فأَنْ 
الحفظ لا يتأتى إلا بعد فبهم. وفسّر بعد ممنى قولهمم إن الادب هو الاخدذ من 
كل عم بطرف يأنوم « برئدون من علوم اللسات أو العلوم الشرعبة هن حسث 
متوبا فقط وهي القرات والحديث . إة لا مدخل لغير ذلك من الملوم 5 كلام 
العرب ١‏ د 6 

مر احل تثقيف الدارس ؛ 

لقد سارت الدراسات العربية في ممظم أقطار المسادين مواكبة ومتلامّة مع 
الدراسات الإسلاممة # ولا سك الاند لس عن ذلك 3 دل رعا نت هذه الناسة 
أشد وضوساً في الاندلس منبا في أي بك آخر ؛* لظبور الناسية الدينية يموامل 
عخثلفة ما سيق أن سنت , ويعمننا على معرفة الحكتب المعتمدة في الاندلس على 
تقبس الأنام ؛ صكيب بر أمج العاماء الى أكثر الائداسيوت عن تألفبا 5 والبرنامم 
« كتاب يسجل فيه العام ما قرأه من مؤلفات في غتلف الملوم > ذا كرا عنرات 
الكتاب وأسم مو أفه + والشخ الذي قرأ علمه أو 1 4 و شاه 21 مد لقه 
الأول يل + واذا كما ماوة إلى سأسلة من كتنب البرامجج ا تنقطع هن أول 

ذ )القدمة : مو»ه. » ) أأقدمة بدهوه, 

+ ) كتب برام الماء في الأندلس عقالة الدكتور عبد العزيز الأدرالي بمجله معرسد 


الخطرطات ‏ امد الآرل ‏ الجزء الأول والثانى : صفحة م , 


لف 


عبد الاند لس إلى آخره اتسكون الصورة واضحة بغابة الدقة ع وهذ! متعئار 
افقدان الكثير من البرامج ولتأشر كتابها عن المصور الاولى - قار ما لدينا 
من البراميج يفني ويتكفي ا في البرامج من أسانيد الكنب المدروسة عائدة إلى 
اقلبا الاول عن المؤلف > أو عن سااءبا! من الشرق إلى الانداس بدقة 

ويمككن أن نقسم نحيأة طالب العلم - قياسا على حداءٌ بعض عماتها --أقساما 
ثلأثة . « المرسلة الآولى : عرحلة الايتداء ألى يشترك قببا الولدان جما » 
فمتعامرن الخنط والقراءة » ويؤخذوت بممعرفة شيء من الأغة والنحو » وحفظ 
القرآن إلى غير ذلك ما كان موضوعا لفصل فى مقدعة ابن لدوث رص وس#مه ) 
والمرسلة الثانية هي : الاتقطاع للحم رغية” في النخصص فيه وامتمدادا 
لاتفاذه سينة -- وهي مرحلة طوية - يوغل شما الطالب بدراسة كتب همقررة 
على شوخ غختصين ؛ تقام حلقاتهم في المسالجد غاليا 15 ؛ وتكورىن اله قنها 
قر عه مطاليات جيرا كمرة قُُ مو أضسمع سق هن الذار خم والشعر والترسةل 
والاشمار , والمرحلة الثالثة يتيخد فمبا مكانه من حلقة التدريس معنا » يأهذ 
فرصته في التأللى > ومطالمة العديد من الكتب والولفات . 

تحدث ابن خلدون عما يدرسه الطالب المتدىء قبا هو امرحلة الأأولى 
من مراحل التعلم » وقال إن ذلك يختلف من قطر لآنخر ه أما أهل الأندلس 
همهم تعلم القرآن والسكماب من صيث هوا, وهذا هو الدي برأعوله في التعلم 
إلا أنه لما كات القرآن أصل ذلك وأسد ومتبع الدين والعلوم جعاوه أصلاآً في 
التعلم فلا يقتصرون لذلك عايه فقط »> بل خلطون في تملمهم الولدان روايسة 
الشعر في الغالب »2 والترسل »© وأخشذم بقوانين العربسة وحفظها وتجحويد الخخط 
والككئاب . ولا تنص عنايتهم في التلمم بالقرآن دون هذه > بل عنأيتهم فيه 
بالط أكثر من رسيا الى أت تخرج الولد من حمر البلوغ الى الشسة وقد شدا 


5 ) كتب برامس العا ؛ 5ع <. 596. 


قرت 


عضن سبي ء قّ العرسة والشعر والمصير ميهأ م ار ١‏ 58 اسيل 2 ل أن بأذيال العم 
على أله ١‏ 4 

ولدس لددا قم ميقم عبار بشي دعر وقبا ايك ما كان فلار سن كّ شرام المر سواه بخص ل 
وندوقم أن تكون الختارات الشعرية المثثاأة من الشعر الحاهلي والإسلامى 
بخاصة لأا أقدر في الإعانة على فهم القرآن » وغريب الديث والوصل بين 
وابن رات وأبن رنذاون4 ومن ثم الى عق أ لله سن أبى امال » للم أ سمور 2 هد لاء 


وأضرابهم من براعة وحدق ودبوع رسائل 1 


ماهي الأشياء المقررة في المقررة في المرحلتين الثانية والثائية والقالثة ؟ 
وكعدى أشغر ّ : مآ مي الككئب الأماسسة لي دحلمت الأنتداس وك" عه يذلك 
مصادر الفكر الأندلسي . تسمفنا يذلك كامب يراعج المماء بالدرحة الأولى > 
إضافة الى تقول كدير - ة وممار مات سمدورم ىق كتنب الأدب العاف والختارات »6 
وما شاكل ذلك ؛ مم ملاحظة أن كنب براءج العناء كانت في الغالب من عمل 
رسال الحخددث أو عاماء حل وم الروائة واس ائنث 5 ا اكقت البر اهم ل 
غبرمة أبى همد عد الح بن غالب بن عطية الحاربي الغرناطي المتوق سنة 
وهم" ذكر فه شروشه الذين تلقى عضوم * وفي أشاء ذلك أورد أسماء 
الكت الى روأعا 8 والحد ددسي كم الله واكتبب اأتعدو وافراً واكتب الأدنب 
أقل وسوى ذلك ادر كالتاريخ مثلآ . فقد ذكر الككافي في الاحو لابن النحاس 
( حدم أ )ع وال للزساجي /١١(‏ ب ) والقتضب لابرد (11/ ب ) وكتاب 
بسنو ذه لالع شموي أبي اعدو الجر ساقي الى ب ) واحجمع العم ال والإدضاح 


٠‏ ا الدعقدمة + .وى 
00 ( تيو سة أبن عطية الم هم أربي 5 مصير رم 5 عن الأصل بالام كدر ربالى 5 دار جكب 
العيرية برقم با 85 ٠4‏ ”5 , 


ذه 


ي علي الفارسي ( 1 / أ ) وشرح الجل لابن بابشاذ ( 1/48) > ثم مشكل 

2 لابن ود امأ ) وكتاب الألفائل وكتاب اصلام المنطق لابن 
الس كيت ل عر أ مي على القالى ( / ب ) وقصيعم تعأس.د.. عن ادر ساني 
١‏ م ب أمكال أبي 7 (و؟/أ) ومن أثأر الأند لسيين الاقتضاب ف 
شرح أدب الككتاب ( 5هم! والدلائل لقاسم بن ثآبت (مه/أ) ولقسل 
شير وحلة كاسم بن ثابت 2 و : الده ثابست بن سزع السرقسطي وأنهها أول 
ن أمغل كتاب العين للشدلى بن أحمد ( مه غم ب ) وذاكثر السيرة لابن اسحاق 
4٠ (‏ /1) ومعائي القرآن للزجاج » وممائي القرآت لافراء ( 1١‏ /أ ا 
ولى التاردكر والتراءجم ؛ تاريخ بغداد للخطيب اليمغفدادي (٠4]ب)‏ ومن 
الطقات : طيقات التحدويث واللغوين لأ بيسدي الأند سي زه؟ / ب ا , 3 
كتب الأدب4وجاميم الشعر : مقصورة ابندريد. .عن أبي على القالي ( 7 
وحماسة أبي تام .. عن الخر جائي ( ه«/ أ) رالجاسة برواية عن أبي 

التجر يزي وهر (يغدادي) 0 الآأذد أس منة عشم عن وأرسم مذ »4 قروم هله 
احلة من الأند ل ميث ( زوب ب ) . وهيل ثبب الأدي العامة كاب الأمالى لأبي 
علي ( ممأ 4) واذتاب القصو ص ل المغدادي ( سما ) و كتأب مبحة 
امالس لابن عبد البر الأندلسي ( ««/ 1) . ولاثيراً ما يشير الى ( ألفاظ من 
اللغة ) أو زابدات من الشعر ) دوث تعى. وتحمدت عن إسازات تلقاها من بعصن 
شوخه لرواية ( جمسم ) مرويانه أو مؤلفاته أو مسموعاته ., ولكنه لم يبت 
أسماء في ذلك » فصعر حم كتابه بالقياس الى كتب البراءج الني تدون ذلك 
كقبرس أبن خير الأ سبلي مكلا , 


وأبن خير هو أيويكر شمد بن غير بن حمر بن لخل.فة الأموري (؟ءمهلام) 
111 


صأ حب البرنامج المشعور , وى بر تأمعج وأسبع اكمير , ودعىف , أوسم الفبارس 


١‏ ( قمرمة ها رراه من لدو ره دن الىلر أ بن أأنمة عه ف لسر ال به العام رأتواع المارفب الخ 
النقيه ابن شير الأموي » طبعة بيروت الماقولة عن طيعة سرقسطة الأدلى 


1 


التي وصاتنا عن الاندلسيين من سيث ضخامتبا وكثرة ماورد با من أسماء 
الكتب ١‏ » . وهو لا يقتصر على ذكر الكتب الى قرأها فم3 على شه أو 
ألْتي قرأها شيوشه مجاممين 4 ولكية ضيف ألية ما أمجبز به من كشب ومو لفات 
وهذا ضكتّم الكتاب وضاعف حجمه . ولكنه على كل سمال هام في تعريفتنا 
بالككتب التي كانت تدرس والتي كانت شائعة لعميره . بدأ كتايه بذكر مروياته 
من الدواوين اأؤلفة في علوم القركن مثل: كتب القراءات > والوقف والابتداء ؛ 
وناس القرآن ومنسوخه > والأحكام والتفسير » ثم أورد الحديث وما يتصل به 
من علوم » ثم كتب السير والأنساب » والفقه » والزهد والرقائق ويصل 
ا بعف ب إلى باب فيه ه من كنتب الأنحاء والافسات والآهاب والشروحات 
وأشعار العرب وانحدثين ؛ وما نتصل بتصل ذلك من نوع » , 


فروى في كتب النحو كتاب سبويه (هء )و كتاب المقتضب للمبرد» و الأصول 
في التو لأنى بكر بن السراج ( لاء# ) ( وامل للزجاجي : مءم ) والكاني في 
النحو والمقسم لان النحاس » والايضاح لأبي على ( ووس ) والاغفال له (٠وم)‏ 
والموجر في النسو لآبي بكر بن السراج ( )#٠٠١‏ وكتاب الواضم في النحو لأبي 
بكر الؤزببيدي الأنداسي (9و#) . وق اأرويات نسبة حسنة من كتب 
الأسدلسيين مؤلفة في النحو أو تشرح كتب المشارقفة مثل كتب أبن السيد 
اليطليو سي (44 )و كنب أبي اجاج الأعم الشسري  ١14(‏ ومؤخس ), 
و كتاب المفتس في النحو لأبي الحسن بن أفلح ( 755 ) ومسائل لأبي عبدالله بن 
أبي العافية ( ؤم ) . « ومن كتب الآداب واللفات والشروحات وما يتصل 
مذلاك هن نوعه '"' » : الكامل إالمساد والنوادر للقانى ( سمس ) , وذيل التوادر 
له ( هبس ) والتنبيه على أوهام أبي علي 4 واللآلي في شرح الأمالي للوزير 
الأند لسى أبى عيسك المككرى (وبوس. جبس ) “ وكسئاب الساث والتسف 
الحاحظ والقصوص لصاعد اليغدادي والمقد لابن عبد ريه الأندلسي ( +ب) 


؟ ) كتنب براممم الملباء : ٠؟‏ , ١‏ )غبرسة إن شير : +؟؟. 
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ومجالس ثمكب »> وبهجة الجالس وأنس المجالس لأبي عمر بن عبد البى الأندلسي 
باجم ) . والألفال وإصلاح المنطى لابن السكيت (وعسب .سم ) أدب 
الكتاب لابن قتسية الدينوري ( ممم ) فصدح ثعلب (465). وكتبسا] في 
الأمثال » وكتباً في لحن العامة لاربيدي »2 الأندلسي ؛ وللسجستاني » وكتيا في 
النغة » وكتباً في العروض » وكتب أبي زيد الأنصاري ( ١لا"‏ ) . 

وروى كتاب ( الموفقئات فى الأثمار والأخسار لازبير بن بكار ( ولام ) 
وأمالي الأخفش ( ببس ) ؛ وتموعة صصيرة من كتب إن قثيبة . ويلاحظ أن 
ان قتيية قد اله نصيب وافر من ذيوع كته فى الاندلس » وأهبا كتابه في 
( أدب الكتاب ) الذي اسثمر إلى عبد ان خلدون وما بعده » وذكر كثاب 
الأنواء » وكتاب المعارف ( ب0م ) وطيقات الشعراء ومعاني الشعر والممَيْسر 
زهب" ) > وطبقات الشعراء لان التحاس ( ولام ) , وروى كتأب زهر 
الأدانب للمحصر ي ( ٠خ"‏ ) والتقائص اذى علمعدة ( للم" ) ؛ وكتيا لابن ولاد 
(هم؟). 

واختلط المروي من المقامات : الأندلسيبا شرق لولعم بهذا الفن وما كاتهم 
إياه . فروى المقامات السسع من إنشاء الوزيرالأديب أبىي الحسن سلام بن عبد الله 
الباه لي ؛ رواهاأ عله عدينة شاب ( م ) ومقامات الجر بري ع ناشم ألي اجاج 
يوسف بن على الأسدي بدكانة مماضرة امسر _ابة ( لام“ ) »2 والمقامات اللزوهمة 
للسرقسطي ؛* رواية عن المؤلف نقسه (/ا1م) . 

ومن شروح الماسات حماسة أبى ام بتفسير أبي الفتوح الجرجاني (/ام*) 
وشسرم معاني أبيات كتاب الحاسة لأبي على الحسن بن على النمري » وكتا ب شرح 
أخمار الحاسة للأعلم الثنتمري » وكتاب شرح أشعار الجاسة لعاصم بن أيرب 
البطليوسي ( مهم ) . 

وروى من الأشعار : كناب الأشعار الستة الجاهلية شرح الأعلم الشنتمري 
(حخ8” ) وشرحبها لبي بكر عاصم بن أوب ( وم# ) وأشعار هذيل برواية 


نذا 


الأصرمي كم ) واأفضات 2( والاصيميات ١‏ ٠4خ‏ ) وموحة هن إلدواوبن 
الجاهلة والإسلامية » وما رواه القالي ونقله إلى الاندلس س مما تقدم ذكره - ., 

وذكر من شعر الحداثين : شعر أبي قام الطائي متصلة” روايته بأبي على 
القالى ( «٠؛‏ - م,: ) وشعر أبي الطيب المتني متصلة روايته بان المريف » 
وكل أسائيده في روايات الدواوين نتصل بابي القاسم بن الافليلى شارح ديران 
المتني > والذي أثنى عليه ابن حزم في رسالته عن فضل الاندلس . وروى شعر 
ابن اممتن ( و٠4‏ ) و كتابه الآداب ( م٠4‏ )وشعر أبن حجاج البغدادي ؛ وابن 
ستكرة المائمي(1:5). رمن أشمعار الاندلسين يبرز ديران أبىاسحاق بنشفاجة 
( 409 ) وعمد بن مطرف بن شخيص © وأبي بكر يحبى بن هذيل ( ١08‏ ) > 
وابن دراج القسطلى ( 414 ). 

كا كان يروي ديوان الصنويري ( 4٠١‏ ) وجموعة من آثر أبي العلاء: كتاب 
سقط الزئد وضووه (1151) وشرح سقط أل ذد لابين السمد “ وث سمل أبي العلاء 
ولزومماته : وذكر شيثاً من ترسيل المعري مما وصل اليهم - برواية أبي بكر 
أبن العربي » وهنا تلثقى رواية صاسب الفهرسة هذه مع روأدة أبن عبدالففور 
الكلاعي مع زيادات عند أبن عبد الغفور ف كتابه م حكام صنعة الكلام 6 ممأ 
ستعرض له بعد . وروى أتختار من شعر أبي المتاهية وأشباره لابن العربي 
)4١4(‏ ومن ترسمل الاندلسين رسالة لابن أبي التصال إلى النمي مادو وأخرى 
قَّ ألرد على أدن غرسه (199 ). وروى رساله ابن السيد المطليوسي قْ أمرد 
على ادن العرني > وستعرض لا مفصل . 

و لعف دن خير دقرث عن الؤزمات وى أن لسن على بن ترد أل ر عمجي الاش.ني 
(جوه- ججدهء ) صاعب كتاب فى هذه السلسلة طبع في دمشقىق يعاوات 


2# بن تأهسم سمو الرعميي ؟١!‏ ا ء. وس ةأخدل 3 هر ونأله ما دتعلي الادب وما لحدق 


00 بر ثاهم مدوم الرعيي حيد لعدقدي ابرأهم وم - مطموعاث وزارة النقافةه السورية 1 
دمشى انخو“مذده2ا. لاأكاع, 
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به »ولمكن ذلك أيضا تموذجا من أحد شيوخه > ثم ما درسه المؤلف تفسسه , 
قفي ترجهاة شخه أبي العياأس قل بن ألقاضي أي عبد ألله عمد بن أحد اللخمي 
ا معروغب بان أني عزفة أ قال إنه قرأ- عق و مجاهم سل عوتصر العان 
الزيمدي وأدب الكاتب لابن قتيبة . والجبرة لابن دريد » والكامل للمبرد » 
ونوادر القالي » والمقامات ( الطريرية ) "١‏ , والنوادر » والأشسار الستة "ا 
والدلائل لقاسم بن ثابت الاندلسي '؟؟ , 


وفي ترجمة ألي يكار مد بن طلحة بن مد عبد الملك بن خلف .. بن حزم 
الأمري ”* فال إنه لازمه أعواماً وقرأ عله أكثر كتب الجلن و أدبا 
و كالمل » والإيضاح والاشمار الستة » وأدب الكتاب > وإصلاح المنطق 
وفصمم تعلب »> واماسة » والمقامات ( الحريرية ) والأمثال ( لأبي عبيد ) . 
وممعت عليه كثيراً من كتاب سنويه » ومن الكامل وشعر حبيب © ولوادر 
أبي على » وغير ذلك على طريقة الفقه والتعلم » . وروى بيثين بسد ذلك عن 
أستاذه هذا لأبي الفتمم البسق » وقد أعيحجب الاندلسيور:.. زمنا بطريقته في 
التجنيس . ونلاحظ نكن الكتاب الاندلسين من كتب الرواية ومن مكشات 
الدارسين »> ولكن ( امقرر ) منبا المتلو فيحلقات التعلم يقلعن كتب المشارقة » 
ولئن ذاع كتاب ( أنداسي الولادة ) مثل الأمالى والاوادر والفصوص. فإنما هي 
بضاعة مشرقية صرف »> لا ,نازع في ذلك أحد . وقد ثقل الرعيئي أنه طلب 
الإجازة من أبي الريسم الكلاعي قبعث بها اليه قال : « وكارة_ يكاتبي 
ويبعث الي" يتواليفه 41 . وأخمل إجازة أبي القاسم الملاحي صاحب تاريخ 
علماء [لميرة !27 > ومن أء ي القاسم أحمد بن يزيد بن بقي بن شاد الأموي وهذا 
تاميذ من تلاميذ أبي حمفر بن مضاء روى عنه كتدا منبا : تنزيه القرآن عما لا 


لاسرا اي أ و سر ييا لا امد د سد تمبتيطل 


١)صفحة:‏ ؟1)., 9 ) صفحة : 11 , ع ) صفحة : ٠‏ 
+ ) صضفحة ؛ :ع , م )| صفحة: هبا, 3 ) صلسة : #اخ , 


ب ) صفحة : 51 , 
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يلبق به من الببان 2١١‏ . ونجد رواجا أيضا لديوان ابن شفاجة الأندلسي 7 , 
وقرأ الرعيني ديرات أبي بكر مد اين عبدالل اللشمي الإشسلي على مؤلفه , 

وعاصر الرأع.بي مو لف أخر له بر تأهجم شو يسيك لله بن أحمد بن أبى 
الردسم 1ع ذكر مه تأده أ الشاط الأنصاري هرويأت أستاذه 1 وبلاحظط 
كم 2 الاب الى الشدوحم وغأة الكدب ل وقلة الكتب لمرو دسل ل وى الحكمب الى 
كانت تدرس فعللا في الحلقات - أو في بعض الطلقات يشكل أدق ‏ مما 
سح در 5 أن أبي اربع 5 وداعث 5 كت النسو الذغة والأدب _ اكتاب سبمو دة ل 
والإيضاح الفار سي ل وامل لأزرجاجي 1:45 1 وإصلاح المنطى أدبن السكد.ت 4 
وأدب الكاتب لابن قثبيه » وقصيم ثعلب » وأمشال أبى عنيد » ومكامل 
المإدد ( ٠ه‏ ) وأعالي القالي » وأشعار الستة بترتيب الأء..م » وا#ساسة بترتيبه 
وعمقامات اشر بري 0 ف سن أي عام ٍ نينا 1 و سعر المتني 3 وسقط اأزدد لأبي 
العلام ., و تمشح هذا ردقه الككدت العسهكة لأشدر دس اللماشر قاد هى اشر فم قَْ 
معظمماأ 8 وسيدشل الأندلسمون ملكتب كير 5 الحلقات ولكن على هو أفش 
التكتب وحواشيما : في الشروح والتعليقات والتنبيهات © 5 سيمر في يحث 
( الشرام الأنداسيين ) . 

وبعد زمن يقول ابن لشلدون « ومعمنا من شوخنا في معجالس التعلم أن 
أصول هدذ! الفن ( عم الدب ( وأركأنه أربعسة دواوين : أدب الكائب لابن .. 
قمسة 0 و كتاب المكامل لأمرد ل وكتاب البمان والنمين للحاحظل ل وسكتاب 
النو ادر أدى على المغدادي 6 وهأ سو و هله الأربعة يسع ضما 4 وفروع 
عنوا » . وأنمسى. ذلك على كتاب الأغاني للأصفبائي 9 , 


سسهمدط 





. إاصفحة, 4زم ؟ ) صفحة : 9م‎ ١ 

+ ) كتب براميم العاناء في الأخداس ( نص برنامج أمن ابي الرسم هن صن # ب 5ه ) 
قصلة غخلة معهد اقطرطاي .. اللي الأول . الجز كن الآر ل والثالي رانظر المقاأله 

' ( مقدمة سن خلدروت : #5١‏ ,4 


ه57 تاريخ الثقد الأدبي دم 


قاللاصة : 


لقد أتقن الأندتسون الشعر القدم : ساهايته وإسلاميه » وعرقوا معظم 
الدواوين واعحتلءوها وقرؤوها ووضع دمعضهم علءها شروحاً وتعليقات » وتثقفوا 
بككتب المشارقة فى الأشّمار والروانات وأخبار العرب وأيامهسم وبلداتهم “ ثم 
مالو! الى شعر المحداثين فتلقغوا دواوينبم كأبي واس © وصريمع الغواني > وأبي 
تقام والبستري > وأبي العتاهية وابن المعتز » ثم المعري والمتني , وعرفوا ترسل 
الطبقة الأولى كابن الاقم وعيد الحيد ومن تلاهىي كسبل بن هاروث والجاحظ 
واتخرطو! في السحم والتعقيسد مع الصاحب والصابي والنديع »© ثم الخربري 
والمعري . 

كآن لا بد للأندلس من أن تككون على صلة مسثمرة بالمشرق » ول بتقطع 
الوافدوت إلمبا والراسلون عنبا » وظل المشرق دام مطلب الأندلسيين وممط 
تقلدهم . وتتككروا في البداية لعلمائهم وأدبامهم وشعرامم * ثم وجدوا فييم 
من بتاهض ثشعراء المشرق وكتايه وأعلامه » وعرفو! قممة النزعة الخفاجية في 
الشعر » وحفظوا بعض رسائل مترسليهم » فكانوا بين الاتكباب على صكعتب 
الأندلسيين » والإلتفات الى تراث المشارقة » ولكنبم كانوا إلى المشرق أميسل 
وبة أحفل . 
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الباسب الأول 
التتستاس الأند لسسيون 
السشر وح التعام يات الع امت 
المشم وح للقي اا ليك 
السشسري أخا مات 
السشريرح الارسيت هالع 


الس سراح الأند لسسيون 


في للغرب والمشرق على حد سواء نشطت منط عبد مككر حركة أديسة 
متصلة الحاقات > عنيت بشرح الكتب الختلفة لي فنون متنوعة »> ومن أمسيا 
الشروح على كتاب الله المظى » وأحاديث الرسول (ص) © وخطب 
الصحابة . وتسم جع الكعر المربى جاهلده - نخاصة . وإسلاميه خطة شرح 
وإسعة النطصعافي في المشرى . وائتقلت لاون الشعرية > ويعض الشروم الى 
الأندلس »> فكان من الشروح مثال” 'يحتذى > وكان من المتون مادة يستقطب 
الطلية من أجلبا حول شيوخ وعماء » أو ينفرد يبأ بعضهم © ليكوت منبا قبي 
بعك شرو أند لسسة هامة . 

وتقصيد هنا بهذا الفصل أن ندرس حركة شرم الأندلسيين لأشعر اأشرق - 
ودعض إالدثر كش الأقامات سب بأعثيار ذلك مما يدخل على وه من الوحوه قُُ 
موضوعنا » لأنه يفيه في تبين معال الذوق الثقدي الأنداسي » ويكشف عن 
بعض اتجاهات الدارسين هناك واهتاماتهم الأدبية والاغوية » ويعرض بين الغيزة 
والفيئة إلى قضابا مقس موضوع النقد منثا مباشراً » وهي - إلى ذلك 
تكشف عن بعض مقاييس نقدية وبلاغية شاعت في فترة من الفترات لم تترك 
لنا كتب الأدب العامة > ولا ماتتدمتى من كتب القد ؛ عنها شيئا 
واضحا وررا . 


وما يافت النظر أن الأبدلسين اهتمو! كثير أ يكنب الشيروح > ويظير أن 
كل" شخ ٍْ مدا رمن ) كأن تعلمدي تسمه 2-2 مأ دقرره على طلءحة غير مكلف مأ 
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وم دقتصر الآأمر على شرح الشعر المشرق »> بل تعسداه الى كنب الحو والاغسة 
والآدب ٠‏ وثر كر الاهتيام على بعض الكتب تر كيزا يدا »ع فكتاب أل 
لز حاجي -- وهو قْ الحو م لي عنأبة فائقة ووضمت علءه عضسرأات الشمر وح 
والتنسهات » وتطرق بعضبا إلى شرح شواهده - على طريقتهم في كتب شرح 
الشواهد . وكتاب إالهاسة هن اختيار أبي تام الطائي » شرحه أبو النتوح لبت 
ن جمد المر حال نزيل الأندلس » وأبو بكر عاصم بن أيوب البطلبوسي * وأبو 
الححاج الأعم الشنتعري وغير م !'١‏ 4 ولقيت مقامات الريري عناية فائة 
استمرت زمانا طوية © ستفصل ف موشعة , 


وأدرك الأندلسيون أهية شروح بعض عامائهم فتناولوها بالرواية والدرس» 
وتناقلوها يا تناقاوا أسسن الآثار المشرقية 4 بل إن حماسة الاعلم الشنتمري 
غطيّت على حماسة أي تام زمنا ''' > وفي كتاب إبضاح المنبج في المع بين كتابىي 
التنبيه والممهج إشارة واضحة الى هذا »2 قال ١‏ . ولماكانت حماسة ألى تام 
الموضوع' كتابا ألي الفتم هذان على ترتيمها - جفوة القدر في عصرنا ومطدرسة 
الاستميال سند أبناء دهرنا حسين أخئدّت هذه الحاسة الأعدهسة علمبا باستئالة 
النفوس ألببا'؟' . . » 


١‏ )مثل شرح أبيات الل شمد بن عشام اللشمي ( التكملة ١‏ ؛ وبا ) رشرح امل 
لاسسائى بن الحسين ( التكمة 11 6ه ) وكاب و سي الحلل لاسد بن يوسفب 
اللبلى التسوي ( النفم ؟ : ا.غ )وكرح الحسل لابن خررف الأآديب ( اللفح + : 
ووع ) رشرح الحل لعيد الل بن جمد العبدري (المغرب ١١8:1‏ ) رشرح الل 
محمد بن ميمون ( رليات البرزين : 5ع ) » وشرح امل لآلي بكر بن طلسة بن سزع 
الأموي ( برنامج الرعيني : م ) . . ألخ 

, ١# غبرسة أبن شي :1 ير ني والتكماة 4 ل‎ ! ٠ 

* ) ساعرض لهذا ثانة في ترحجمة الاعم سين درس اظراسه على الشعراء أأسكة , 

؛ )| مخطوط ايضاح امتيج في الحم بين كتابي التثبيه والبيج لألي الفتس بن جني ما عني 
جممعه الشييخ اللقيسه الاستاذ التسري الأافري أبر اسحاق ابراغيم بن جمد بن هتذر 
بن ملكرن الطمشرمي - مصور باطجامعة الحربية ( )» لئة ) , 


ا 


وصرفت مموعة من !| شتراح الأند لسيين بالشبط في النقل» والدقة قة في الحم » 
والتا.ت في الرواية »> والعناية في الشرح © وسفظوا لنسا #موعات شعرية 
ودواوين مفردة أسيانا . ومن هنا جاءث أهة الشارح الأندأسي في تاربخ 
الآأدب إلء رفى . وفى هذا بقول عق ديران مسل ٠‏ بن ألو لمد الذي شر يه الطسيخي 
الأنداسي: 5 وشوعبد الشارح الطسيخي - فى هد! الشرح لا دقل عن عياء الغاربة 
في شرم الدراوين القدعة » ويستوي في ذلك عمسم مواطئية ( الأندلسين ) 
كالبطايروسي والشنتمري ممن أسدوا يدأ كبيرة إلى العرئية في الرواية والممع 
والشر سم لاع ,وقد أتااحت ظأروفب الأند لس وتقلتب عدد من الأمراء من حصي 
العم والادب فرصة دخول عاءاء كبار من المشارقة نقلوا معبم أحاسن تراث 
المشرق وأعلاه رثة في الثقة والضبط والروابة »> وآحل الدارسوت محله من 
النككر م والحفظ وعادوا عله الشرح والتعليق واللاحظة والانسيه : استوى في 
ذلك الشعر والنثر » والشعر القدم والشعر المحدث . فبناك شروح على الكامل 
للمبرد » وأمال القالي > وأدب الكتاب وشرح على الشعراء الجاهليين ونخاصة 
( الشهعراء السعة ) وعلى مقصورة أن دريبلك 4 وشعر بحيئيب رشعل المتبي ١‏ 
فكانت الشروس شاملة لكثير من نراسي الثقافة والفحكر ومتتبعة للاوامي 
الأدببة يشتكل خاص , 

وأثترت هذه الشروم في تكون جانب واضم من جوانب فكر الدارس 
آنلاك . فقد كات سفظ الاشعار العربية وعم معائيبا ومعرفة ما فيهبا من -خير 
ولغة وأغراض بلاغية وميزات فششة حزما هاما يقرر على الطليية في حلقات 
الدرس © ويد الدارس به نفسة من سفهل وفهم ودرانة . وكأن الاغرافق قي 
الاهتيام بالشعر الفدم » واإستقطاب الدراسات والشروح حوله لدى بعضيم أثر 
في استمرار وحود ( مذهب العرب ) في الشعر » وهو يقابل ( مذهب الحدثين ) 
الذي مال اليه أكثر شعراء الأندلس وهو ما متنفصل في الفصل التالي . 


« ) دبران صمر نسم الغراني : مسلم بن الوأيد ب تطقبق الدكتور سأمي ألدهات ‏ دار العارلى 
بمصر 2 مقدمة الخفي مافسة زع+ 5٠١‏ ). 


ا 


وباستطلاع كتب التراجم الأنداسة نلاحظ كثرة واضحة في كتب الشروح 

من أوائل عبد التأليف المعروف لديئا إلى أواخر أيأمبي في غرناطة ؟؛ فإذا 
لاحظنا قلة تراث الأتدلسدين في الدراسات البلاغية والنقدية » ويخاصة منالوجبة 
النظرية » أمكتنا تفسير هذه اللكثرة ؛ فكأنهم انصرفوا إلى الشروح مكتفين 
بتذوقبم هذ! واستخلاص القم المالية من النصوص نفسها . وكأنهم أيضا مالرا 
إلى صوق الذوق والتذوق إلى الدارس سملا ومن شلال الل والفقرات 
والأبيات . ونحن لاتعدم ملاحظات بلاغمة ونقدية أغلببا تطبيقي 4 ا أننا 
تلاحظ استفادة بعض الشر ام من ع كب النقد والبلاغة المشرقية بإشارة سانا 
وبإغقفال ذلك أحمانا كثيرة . وأدس من الضرو ري أن يكون هل! سيياً ود 
لتفسير ق: الكتتئب النقدية والبلاغية » ولكنه سيب قد يعال كثرة كتب 
الشروح » التي تدلنا كتب التراجم وكتب برام الملماء على أنها كانت عمليسة 
وعد أوله وسائعة . 

وقد أقأد الأند لسوت من الشعراح المشارقة » ونئص" أ بكر عاصم سن 
أبوب البطئيوسي على أن شرحه على ( الأشعار الستة ) إِنما هو جماع ما سجلء 
العاماء والثقات قبله من يعتد برأمهم في اللغة والنحو الأخبار . ققد عرقوا 
شروح الأصدمي وأ حاتم السجستاني وابن قتيبة وابن جني وأبي على البغدادي 
( القالي ( والمعري والتإريزي وسواهم من كان َم بأع قي دسط معألي الشمر » 
والشةوص على غوامضه » وتببان أخباره وإثاراته . فتكونت الهم ثقافة 
جمدة » وتابعوا تطور الثقافة والأدب في المشرق وضوا القرين إلى قرينه بين 
مالقدم ومتأخر » فيلغوا بذلك شأر! يستحق الوقرف عنده . 

ومقصودنا هو تتسم حركة الشرح © وتبين المسالك الي انتيجيسسا 
الشارحون »> واتجاهاتهم » ومناحي شروحبم » ولاشك في أن علية عرض 
كافة الشروح الأدبية الأندلسة عمل طويل لا يمكن أن نتكون هذه الرسالة 
مجاله » فبذ! لاحق بدرس مفصل خالص في إطار عمل يؤرم للأدب الأندلسي 
بعأمة , ولكنني سأستءرض عدأ عن الشرام قي عدد من شر وهم 4 اخترةهم 


ارق 


من عه ور ختلفة متدة على مدى الفترة الفمالة أديياً وتأليفيا » وتوخيت 
أن تثل الخثارات ما ترسعت أنه يشمل كافة الاتماهات النى ظبرت في هذا 
الفن . وسيكون المسع غال) راجحا » ولامكن أن يكور قاطه) إن » 
بسب طبيعة ما تريد من تجرد العرض والدرس ؛ وبسبب مأ لاتزم من عرضر 
جموعة خاصة من تلك الكتب »> وفدّة معدودة من الشراح . 

فمن الشراح » أبو العباس وليد بن عيسى الشبير بالطبيخي » بقي لنا من 
آثاره شرحه على ديرات عسلُم دن الو لمد » وأبر القأسى ابراهم بن عمد دن ز كرنا 
الزهري وله شرح على ديرات امتني “ وأبو الحسن على بن (سعاعميل المعروف 
بان سيده وله شرح على ما أشكل من شعر المتنبي »> وأبو الحجاج يرسف بن 
سليات الأعم الشنةتمري صاحب شرح الشعراء أأسجة وأبو ميك الله عبد لين عميك 
العزيز المككري صاحب اللآلي » وكتنب الشروح والتنيسبات , وأبو بكر عاصم 
بن أوب البطليوسي وله شرم على الأشار اأسنة أيضاء وأبو همد عبد الل بن 
حم بن السى الب لموسي صاحب شرم سقط الزئند لمعري © وغيره عن 
إخؤافات الحامة > وأبو العساس أحمد بن عبد الأؤمن بن موسي القيسي الشريشي 
وآأه شر و حم على عقامات أعذر بر ي 4 وأنو ميك الله شف بر أحماء دن هشام اللعخهي 
الأندلسي صاحب شرح مقصورة إبن دريد »> وأو القاسي عبد الملك بن عبد الل 
أبن بدرون صاحب البسامة ( قصيدة ابن عبدوت في رثاء بني الأقطس ) > وأب 
الاسم مد بن أحد الممروف بالشريف الغرناطي وله : رفم الحجب المستورة في 
محاسن المقصورة (وهىي شرح على مقصورة أي سن حازم القر طاحني 
الأنداسي ). و كان أو الفكوس ثابت بن محمد الجر جاني وعد الأندلس دو دسا 
مشرقما أنداسياً ميحكراً في كتابه الذي شرح فيه حماسة أي تام باختصار . 


وبعض هؤلاء الأو لفين والش راح ترك عدداً من الكاتب > م ألتذم دراستساأ 
كلها واكتفدت لدهرن, واحى ككل طردقة املف و مومه ومصادره وشح كمايه 
ومئزلته بين الكتب الأشرى المائة . وكان علي" أن أعود إلى المخطوط من 


ب 


هذه الكتب والمطموع . وكآن فى هذا بعض ألشقة التوقعة © كا أدرى يعض 
الخطوطات ف تصل إلى" بعد طلب وإطاح » وسيتكرر هذا في فصول أشرى 
من هذا البحث » إِذ ستحتزىء فيا بين أيدينا ما حسلنا عليه > وأرجو أن 
يكون فيه الكفاية , 

أنواعيسساأ : 

إذا عدن الى التكنب الي أردنا دراستها » استوقفنا قليلآً موضوع تقسيمها 
إلى فئات لتسول البحث من معبة »© ولتميّن طرائق عامة قيز بعض الشروح 
عن بعض > فتقرب بعضبا من بعض »© وتحمل قسما أو أفساما مختلفة" متباينة . 
ومها كان نوع التقسم الذي «أنتبي اليه »2 فإنه تقسم يأخد بالصفة الغالية 
المميزة 4 أن السرم القاصر على وسمه أدلى أو في قصوراً تأما تأدر »4 خخ سشامات 
فها بعد. ونظور لنا لأول نظرة أن كنب الشروم فيقسمين اثنينبوسه عام : قسم 
تعليمر نقصد يه - محسب تاأليفية واختصارة وشموله العام - إعطسساء 
المسسّدأة وطلءة العم مادة جيدة طيبة في رواية الشعر س خاصة - وشرهف4ه 
وتسان مافنه من شير وإشارة © والتعليق على لفطة لغوية أو اصطلاح بلاغي . 
والغالب فى هذه الشيروم سموم؟ الاختصار » وتبدأ عادة بشرح الألفاظ شرح 
لغويا » ثم بسط المعنى المقصود من البيت أو الثقرة والإشارة أحيانا الى 
إعراب كللة بيترتب على توحبهها معلى أو معان © أو تلكون أثارت اخلافا 
قدعاً » أو حديثةا لدى الشارح ننسه ؛ وقّد يتسرض لاصطلاح عروضي إن كان 


م 


في الست شدوذ أو شلاف > وقد بفيد من بعض الاصطلاحات البلاغية . 
والشروح هذه تختلف فما بينها حسب ثقافة المؤلف وظروف تأليف كتثأيه » 
ومستوى من يكلب هم كتابّه' أو مؤلفه وسنبدّن هذه الفروى في التحليل 
اللنفرد لكل واحد من هذه الكتب . وعثل هذا القسم فى الجموعة التي 
أدرسها : شرح ديوان مسلن الوليد للطييشي © وشرح ديران المتني لابن 
الإفليلي > شرح الأشعار الستة العم الذنتمري > وشرح الأشعار الستة 


للمط امو ».دي * و شرم ملصور 5 أبن شر لم لابن هيشام الألضمي , 


44 


والقسم الثاني مختلف عن القسم الأول بأنه قد يككون من الشروم (أطولة 
حتى بكاد يلحى يككتب الآدب وريه لاتساعه > وقد يكون شرحه شاصاً 
بموضوع بعينه لا يعدره © أر يكون قاه) على أساس توق جالي ؛ فيه س إلى 
الشرح التدريسي التعايمي - خصائص نتاج العام الأديب من تعمق على المعاني » 
واستنباط آراء شخصية » والوقوف موقفاً جديداً . من الطراز الأول القائم 
على التوسع »> شرح مقامات الخريري للشريشي © وثعنى ( النسخة البسيطة ) 
ومن الطراز الثالي شرم الكامة وهو كامة الزعر وصدفة الدر را صلمه أبن 
بدروث على قصيدة أبن عدون , وهو شرم تأريمي خالص لا مدشل فنه لشي 
كغر . ومن الطراز الثالث مرح سقل الزئد لابن اسيك المطاموسي و موس 
المشكل من شعر المتئمي لان سمدة . 

وهذا التفسم ‏ أسلفت اعثباري” » ألظر فيب : الى الآمر الغائب والناسة 
الظاهرة » ولا أزعم أن كتابا من هذه اللكتب لا بشارك الفئات الأخرى بعض 
المشاركة » وأكن هذا أقرب الى طبيعة تلك الشروم © وأدئى متئاولاً من 
حمث الدرس والمالمة . وعلى هذا فإن هذا الفصل سصكون في أقسام أربعة : 
الشروح التعايمية العامة . 
- الشروم الذوقية الحالية . 


سد جد ابه 


- الشروح ألامة أن بدروت ), 
؛ ل الشروس الأدبية الجامعة اللاحقة بكلاتب تاريخ الأدب , 


و 


امشو ليمير العامتم 


ذكرت في الحديث عن الثقافة الأندلسية مدى اهتامهم بالآثار المشرقية » 
وكان من مكئلات الثقافة دراسة مختارات من الشعر الجاهلي والإسلامي وهو 
ما يعبرون عنه اسم الشعر القديم » وختارات من الشمر الممدث الذي يشمل 
طبقة مسلم وبشار وأبي نواس ومن يعدم . وإذا كانت شروح شمر المحدثين 
داخهة في التعمق الأدبي » فإن شروح الشعر القدم أولى وأشد ضرورة . ومن 
هنا تصدت جماعات لاختمار جموعات من دوأوين الجاهلين وكرسبا والتعليق 
عليها ومعظم ذلك يقصد إلقائه في أيدي الطلبة وبين يدي الدارسين , ولمل 
ذلك اتصل 5 أمحمت قبل بكثير من لا يصلم أن بنصدوا لأخوض في 
الشعر الجاهلي - وربما ما تلا - برام الشخصية على حين نزرت معالوماهم 
العامة عن حباة العرب وطرائق ممايشهم ومقاصد شعرهم بعامة »> وقلنت 
معلوماتهم في اللغة وعلوم العربية . ولدينا كثاب * يشير الى هذه الناحية » بل 
هو يقوم أناساً للرد عل أوهام مدراس, “شراحه بعض أشسار شعراء 
الجاهلة » وهو كتاب ( التنسيه على المغالطة والتمويه وإقامة المجال عن 
طريتكق الإعتدال بالبرهان الكافي والسبان الشافى ) !١'‏ أؤلفه نجبول 
كنيته أبو ساتم » برجم ار يحكون من أعلام القرن الخامس ') , 


, طول في الاسكوريال برقم 85؟ ء مصور‎ )١ 
؟ ) أب المطرفى بن عميرة انخزومي . همد بن شريفة . عنشورات الحركز الجامعي للبحث‎ 
لعفي غامعة عبد الخامس - الرياط ( 8م4+١ه-5ة5ة3ؤاعم)2 صفحة ؟ا؟,‎ 


بكي 


دشن راد على معطم اكشته ألو الأطرف ونعشلد أشطاءة وأرهامه 5 وقال قفه 3 
«.. وقارثت على كتب فببا بعض أثعار شعراء الجاهلية قد جتردت من شرح 
المتقدمين أعني العاماء بالاغة » وعلى كل غريب وحشي شرح بلفظه العامي مثل 
إن م سدراعنا حلفا وسوصيف كد ٠‏ فتاملت ذلك كله فرأيته هل أخطأ ق 
كثير من تفسير المواضم التي أغفلها العماء لاشتبارها واستممال الناس المنطق 
بأكثرها (11 » , وأاؤ آلف دشير أحيانا أل بعص المعاميت قُْ سمعرظلن مخطئتبم ق 
تعمن معألي شر وحدهم اع وقد قال قِِ موضع لخر ]| فامتسوروت ف المناعة 
كثير ل أعنى صناعة التفسير ‏ فمئيم مؤديون للأطفال في المكاتب » ومنهم 
مؤديون بالعربة ضعفاء في الأدب »> يؤدبون في البوادي قد خلا لهم الجو هثالك. 
وموم وراقوث لاعلم عندهم يزيدون ف التفسير من ثلقاء أنفسوم وبلسو ل 
ذلك إلى الأساششد والعاماء » بريدون بذلك استجزال الثمن في ذلك الكتاب » 
ومنهم شداة شيء من اللغة إذا أرادوا كلة تشبه كاءة أخرى ظنوا أئها منيا 
فوضعرها مكانها '" » . وهذ! نص هام لآن كتب التراجسم وكتب البرامج 
لا تثمبى عادة إلا بال لعروف من الأعلام واللألوف من الكتب » وضباع الكثير 
من التراث الأندلسي حجب عنا أموراً كثيرة » ونستخلص منه إقبال الناس 
على شرآع ذتب الشروحم وأهتاموم يذللك الى درجة سوال للوراقين التزيد قْ 
رقاقيمع لإغراء المشتري إبهاما وتدليسا. ويمكن أن تنراد" كثرة كتب الشروح التي 
تذكرها كتب التراسم لمد ١‏ ضخم من المؤلفين إلى استمرار الثقافة الأندلسية 
على رأي صالم في الشعر القدم » وإعجاب متواتر بما مجد؛ في المشرق من شعر 
وفنوت نثر » وسنفصل فيا التزمنا الأنديث عله إن شاء الله , 


, * التثبيه صفسة‎ ) ١ 
, + ؟ ) القنسيه صفحة‎ 
التنيمه صفحة : ه؛4ا.‎ ) > 


خلا 


الطبسنني 


ع 
وير 


ععه د مس 


هو أبو العياس ولد بن عيسى بن حارث بن سال بن مومى > من ولف رشيد 
مول الوليد بن غيد للك » يعرف بالطبيخي . ترجم له الزبيدي في طيقات 
التعدويان واللغويت 57 ترحضة هدر 0 ولكنيا عدية وهامة 3 ا. نبأ صأدرة عي 
مع لب دق ف بأمة 4 مقياأصر أإصأسمت الترحمة 5 : وذكر ه أدضا دن الفرضي 
قّ كناب تأرد 5 العماء والرواة د 8 ولا كات تؤددنا ثر “يميه 507 ما كثرا 
عم قْ الطرقات” قال الزبيدي و وكأن | عم بالامة والشمر ؛ وكان له حل .3 
عل العربمة » وكات بير ا مممالي الشمر » حسن الخلقن ان تلد قبعه عترساأ , 
وكات يقرابها ويضرب الأمثال فيها حق 'عرف بذلك » وتنافسه الملوك فلم يؤدب 
إلاعند الله » . وفى هذه اهل القليالة أوصاف دقيقة وأخيسار عن الطبيخي 
واضحة , فقد عرف أنه عالم باللغة وعالم بالشعر . وأن عبنته كانت التعلم » 
وأنه يز بطريقة 50 د قّ تعثم الطشية ونشر دسب معالى ألشه ن إن أذها نهم * 
وأنه زاد على ذلك في قدرته على تفبم الطلبة ذوي الذهن المتبك . وكل هذه 
خصائص رتغتيته إلى ذوي الجاء والسلطان . فأدب أولادتم » واستغنى بتعلم 
أدناء الس أء مم سو أهم 8 ونقل الزبيدي صومة أنه كان ِ خدراً ددن 14 > . 


١‏ ) طبقات التصوبين واللغويين لأزبيدي د تحقيق عمد أو التفللى ابراهيم ‏ ط الخانجي 
بصر ب صقحة : 85 , 

؟ ) ترفي اأزبيدي منة ولام , 

م ) تاريخ عفاء الأندأس - أن الفرضي -. ط الدار القوميسسة دحوو - القسم الثاني . 
صفحة ١5‏ ل ةو ., 

؛ ) الطبقات : ويم 


ا 


وذاكر أبن الفرضى أنه كان « رحلا طاهراً 2 ». ولعل هذه الصفات الشخصية 
من شلق عال ودين قوم » ما زاد في شهرته وفي ثقريبه إلى ببوت ذوي الجاء 
والسلطات . 

أخبارم : 

لانكاد نعرف شرئا واضحا عن دقائق ثقافة الطبيشي > ولا عن شبوخه أو 
تلامذته > وقد نقل الؤزيمدي فى ترجة ألى عنداش النان ''؛ > أن الطييشي أخد 
حقنكه . ب -جأم قْ ايه أنه ظٍّ كان من أس ةغل الناس لأسمسار أهل الأندلس وأثمار 
شعر امهم وأئه كات ذا فيم بارع وخلق نبيل » ثم قال ؛: دوكات قرأ عليه شمر 
عبسب © وعنه أخل أبو المياس الطسخي:.!"' . وقال أن الفرضي في ترحجته إنه 
نقل يعض خين الطسخى عن عند ألرحمن من سعد !؟! »4 و ليه عن هذأ 
الرجل بشيء . وفيا سوى ذلك لا تحد له أخيارا أشرى . وتستطيع أين 
نتوقم أنه سس 2 تلسر_ه عل الوم ذو سادة ال كه السالف ل ولعله 
أقاد من قدوم أب على الغدادي إلى الأنداس > وأشذد عله بعض ما حمل من 


أما هؤلفاته فقد ذكر الزبيدي أن له ه ثيروحا في شعر حبيب وصريم!*» 
وصفها بأنها و قريية مبسوطة '7' » وقال ابن الفرذي « شرح شعر أبىي سام 
الطائي > وشعر مسلم بن الو إبد > فأخذ عنه الناس هذه المشروحات > وكار 


, #١٠١ تاريخ عااء الأندلس ع وى « )الطيقات ؛‎ ) ١ 

+ ) طبقات الزبيدي ؛ وذخ , 4 )ابن الغرضي ؛: * + 55؟_, 

ه ) طبقات الزبيدي : ووم , 5 )اين الفرضي + » ١55:‏ , 

با ) في التكمئثة ١‏ 1 ف ترحجضة شمد ين بؤق الل بن محطرن » وهو ممن رووا عن أنى 


بكر عأاصم سٍ أبوب الملل وي 0 أن لد دي بعر يبه ان رس طبخي اشتصارا 
أقاد به . وأضاف اليدعن غنوه ءا دل على مكائه من الشباعة » , والإثارة إلى شرم 
الطسشي على ديوان أي قام . الطر التككيلة لكتتاب الصلة لان الأبار ‏ طيعة عزة 
العطار .ب ذثر الخانى - مصر . 


م 


ولعله انشغل بالتدريس والتعلم الذي كان يدر عليه رما وفيرا » وأكب؟ على 
شاعرين يفضلها ويتذوق شعسرهما » اأشرح والتحللى ©» بمسا يلاثم عرضة من 
التعلم أيضا . 

دبوأن هسم : ف سنة ولام ؟ نشر اأستشرق مودي مشا ل ذه جوية 
ديوان هسل ين الوليد بشرح أبىي الباس الطبيشي لأول مرة عن « تسخة 
مغربية سأفرت معه إلى شرانة ليدن من أعمال هوالئدة 2ه » وأطسم سد 
ذلك عدة مرات » إلى أن حققه الد كتور سامي الدهان تحقيقا عليا ونشره في 
دار المعارف بمصر ؛ وقدم له بدراسة وافية ''! » . وعخطوطة الديران -- وهي 
قرنئدة لا تضم كل شعي مسلم “ولاا هأ شرححه منه العطمميخي » بفعل عوادي 
الزمن التي أتت على بعض أوراق النسغة » « فبذه المخطوطة في أغلب الظن 
وي مختارأت من شمر ملم بن الولسد © وتروي عدوت شمره '' » . وأثنى 
المحقق على عمل الشارم في كتابه وألطقه بالمشبورين من الأندلسيين من الشرام 
الكبار كبن أيوب البطل.دوسي والأعم الشنشري 1 . 

والموحود من الديوإن 5 حقى ذللك الد كتور الدهان قسيان من ثلاثة > هما 
الثاني والثالث » ويقم هذ! من طبعتة مابين صفحة ١وؤم4؟.‏ ويضم مإ 
خهس] وسبعين قصيدة ومقطوعة. ودلاسظ أن القسم الضائم أخفى مصدر رواية 
الطبيخي : أهي عن القالي أم عن غيره ؟. والموجدود من شعر مس في شرح 
الطببعخي نحو ابت »4 فى سين أن القرائن تدل على أن نسيخة الطبةي لو 
كانت كاملة لما زاد ما فيبا عن نصف شعر مسلم الأصلي '*' ولا نزيد في تفصيل 
أمر الديوان عن هدا ٠‏ وهو متوفر بين أبدي الدارسين ٠‏ 


, )اعفعةم 6د من دتوآإن عمسم‎ ١ 

1 ) شرح ديوان صريمع القواق عسل بن الوليد المثوفى سنة مء وه - عني بتسشقه والتعليق 
عليه ألْد كثور امي الدهان عضو امم العلمي العربي بدمشى - نشر دار المسعارف 
صر الا ؤ دا لافة؟ ,. وهي الطبعة العتمدة لدينا في الفغرامش كافة . 

) صفحة م 5١‏ .| ع)صفصةمعه5. م )صفحة مع 0١‏ 


> - اريخ الثقد الأدني‎ 4١ 


شير سم الطبيخي : ذكرت أن الشارح ل يبن لنا مصدر روايته » لفقدان 

القسم الأول من الديوان على ما يظبر » ولكننا نلاحظ أنه يشير في بعض 
3 1 

المواضم إلى روايات أخرى ينبه عليها . ففي القصيدة الآولى أوره البيت الراييع 

وفت بالدين دوم الرس فاعتدنت ‏ مله قواثم يفك أوفت على مسدسل 

وقال قمة : ونردف + هبية د مادم #سك أورفت على زلل ؛ و تررق وهعتب 
مك١١1‏ 0 .ودف كر أل واحيت و نو دعم قُُ شرمه إون أي أ م وأورد اميت الثاني عن 
القصسدة السدادسة وهو : 

شه واس رعى زورا أل بنا لو كأن عدعنا في الشوم أسلامًا 

ثم على في ذيل الشرس بقوله « والرواية بلى أحسن من ألروأية د بارلل 
كان د اه وقد برو الروامة راتما (؟] »م 3 مافصل دعن" 8 
العام 3 أو مدن قلت إن كانت 0 أو شعداء أو هأ سأيه لاك 1 وبدأ !أو مود 
هر سر سه صسدة قال فسهأ ؛ مفتتدا القس.م الثانى : < فال صريع الغوانىي 3 
وأمجه مسلحم بن ألى أمد الأنصاري مهدح بؤزيد بن مزيد الشمماقي أله وق 
القصمدة الثانية « وقال أبضا يمد سب **' » . وفي الثالثة « وقال أيضا يتغزل 
ودصافا ال 0 2ش 0 وهكذ! 1 

وق سشرسه مأ بددل على أنه أطلم على عدد من كشب الأدب اللسرقسة 6 
وكتب اللغة . غبو ينقل عن أبى عمرو بن العلاء "' » والخشل بن أحمد **) وألى 
العياس المخرت 6 8 ودنقل عن ابن #مممة سدسية لهم مس به صر اام الغوافي ( +15 ي 


١‏ اصفسة : .؟ , ؟ )صفحة : ,1١‏ * ) صفحة : وه 
+ اإعفسسحة و وى ه )ا صفحة : )ع ., 5 )صفحة : »*, 
با )صفصة رمم , هم اصفسة : .هم , 5 )صفصسة بج ا إؤذه. 


, صطلحة : م‎ ) ٠ 


5م 


وروآدة أشرى ليسث من الشعر ل توسوله معلأة دسشار روأنةنيه 0 . وشضى ارهن 
على أطالاع»ه الواسع يسيع سوه بالقران الكرم ل وأمشسال العر ب 6 ومتأفشاته 
للروابات ل وتقاسعه المعاللى على وجوهيا مله 8 ولككن روج الشارح _-32 
ب الألفاط ونان المصاني لي هآ سوق ذلك كن فألا + كتفي 006 
االمحة والإشارة والاخةتصار د من دك إشارته لَى أنتصار صر نسم الغواني 
لأطر ماسم سمي ايعان هينه بزهمأن -_- ودعلل 3ك دأ هع أنيا من طيء 
قال مر سم : 

أحمى 5 قشر عظام شار ذش رسيت وداقق عزها م دد رس 

وقال في الشيرح « .. وأبو نفر هو الطثرءتام الشاعر > وكان بيجو قوم 
الغرزدف » وقد قال : 

قم بطرق اللؤم أهدى من القتّطا ولو سلكت سبل المكارم ضلّت 

وكان شاعر عارض شعر الطرماح بعد موته » ونقض عليه في أيام (صرسع) 
فأححى توريله صر بع لطمى , 5 عمى عن السمن قري على الطرمام ١‏ فأراد أرتف 
دشككر طيئا على ذلك لكأي , 

ولا محلو شرححمه من إشارات كأر غمة لذ بد مدأ الأتحد شه ع الوليك ل 
طريف الشاري '"! لآن الممدوم حاريه وقتله » ومن أمثلة إشاراته التارمخبة 
البسر دم هده © هأ جام ق مطلم القعممدة العاسرة من ديوأت حبر لمع 6 وكسبأ : 
د وقأل عدج يزيد بن مزيد الشمساني : 

دقول : ولا لوقا أبي لز بير © لشن الولسيد أي من طريفب اسار مدي 
اإضعماك الخارجي 3 أي قأم هرقأ عرباده ف انسى 8 وقال 1 أحبمى قلات أأم سولك في 2 


. اإعنسة بوم , ؟ )الديران : ما‎ ١ 
, إنظر مك3 صفصة باد , + ) الديران صفحة اؤ‎ ) + 


إلى 


الشرف إذا ام في الشرقف مقامه. والضحاك هذ! شارحي قتله همروان بن مد , 
والولمد بن طريف لشارسجي شرج على هرون الرثيد > فأخرج إليه يزيد فقثله . 
وكات يزيد بن مزيد له كليتان . كان يكنى في الحرب أبا الزبير > وفي غير 
الحرب أبا شالك ». بو أُجمّل فى هذه السطور شرح معنى الببت وبعض لفظه > 
وعر"ف باضاز شديد بالأعلام الواردة فبه » ومناسبة ذكرها في مطلع القصيدة» 
وربط ذلك بالمئى العام . 

ويتضح لنا من الف الميمثرة من الإثارات أنه كان على ثقافة وأسعة »© 
اختصر منرا الكثير حبداه » وأضرب عن كثير 4 مكتفيا ما يوضخ المعنى > 
ولعل أراكد ألا صرف قارئه - أو تاسذه س عن المتى > بالدر.جة الأولى . 
قال صريع من أبيات تعر“ض فيه لوصف جارية تضرب بعودها : 

تمضاس كه طورأ وام كمه ثارة ‏ لخدليحة همفاء ذات” شوى صبل 

« شول ؛ تضمحك العود مرةٌ وتركءه تار . بإضصاكبا له أنها تلح على الزير 
والمثنى , فكان العود يضحك عند ذلك »> وتلس على اأثلث ؛ والم © فكات العود 
بدى عند ذلك لأن الم غليظ الموت »> وهو إذا قرن بالزير كمثل النجساة ممع 
القاسسة » واللخدطة الحنة الخلق'١'‏ » , 

وإذا عدنا إلى الزببدي فى ترجته وجدنا قوله « وكان يقرتبها( معاني الشعر ) 
ويضرب الأمثال فيبا » . وسنكتفي هنا عثالين » ستفيد عنها من جائب آأخر. 
فبو يشير إلى إعراب كلة أو جملة حين يرى ضرورة ذلك لإيضاح المعنى لا 
تفضة أو تزيداً » » قال صريم *؟! : 

أما كفى البين أن أرمى بأسيُمه سق رمائي ياحظ الأعين النشجئل 


8 


يقول : د ما -جنى لى صمابة” خلس التسلم بالمقل د كأنه قال : خلس التسلم 


) الدسران صفقسة : ٠ع‏ س ١غع.‏ » )الدواث صفحة : م , 


اذى 


المقل مما جنى لي صبابة . أي من الآمر الذي جتى لي صبابة . و « خلس » 
وفع بالابتداء . و « مما جنى لي صبابة 6 لخان الابتسداء . ونصب صبابة وني ؛ 
وفي < حنى » ضير مأ مرفوع يفعله . وفعله جنى . ومثلء ١‏ من الذين جنوا فى 
عدبابة زيد » . وقال قوم : إن صبابة مفعول خلس التسليم » وأإن خلس التسلم 
رفم يحنى . وإما دغل عليه في ذلك الغلط من طرسق قولك : م من الدار 
جنى لي صبابة زيد » . فقوليك من الدار ظرف لا ضير له في جنى . ونجنى 
فمل فارغ من الضمير » وزيد قاعله كأنك قلت : جنى لى زيسد صيابة من 
الدار . وقوله : « وإن كانت منى صدقت » أي وإن كانت منأي التي كنت 
أتمنى فبها برؤية أحبق قد صدقت فرأيتهم ؟! تيت غير أن البين نغتص علي” 
رؤيتهم . واطتلس جمع خلسة » وهي استراق اللحظ ممافة الرقباء . هذا الذي 
أراده » , 

وهو محتج في مواضم مختلفة بالشواهد الشعرية اتأسيد شرحه لمعنى كلمة من 
الكفات د ي4ه>4»؟؟ 54 4هل »«رم 4 مه > لزاه > لال .. الخ »> . واستيج 
معنى من المعاني بشطر من أبي قام ( ٠١‏ - 7*7 ) وأشار مرتين إلى الأمثال 
( بس » جو ) . وأثار مرة واإحدة الى ضرورة من الضرائر الشعرية دوث ذكر 

كامة الضرورة '') . قال صرسم : 

سل النأس إنىي سائل إلله وداه وصائن” مرضي عن فلان وعن فل 

الشرح : : أي وأصون عرضي -- يعني نفسه هس عن فلان وعن فلان 
ودف من فلان الثاني الآلف والنون استشفافاً وللقافية 5 ترى "١‏ 

السرقات : وبعرض بين الفترة والأخرى الى سرقات صريم الغواني أو 
السرقات منه . وهو أشار الى تو خمسة عشر مثلا . ويعبر عن السرقة ب الأخل 
حينا » وأن ١‏ مثله » لفلان » و د هذا كقول القائل » . وعبر بالأخل صراحة 


+ #8 * ثقل أبن عبد ربه في للمقد أن ( فل ) تستعمل شرورة بدلا من فلان‎ ) ١ 
, 5١ : ؟ ) الديراث صفحة‎ 


خم 


أربمع مرات فقط )2 ذ كر دمعلا صر يمع : 
تال ما جيل السرور ولا الكرى أن الفراق من اللقاء أدسلا 
وقال : أخشذء حسب فقال :* 
أترى الفراق” بظن أنى غافل” عنه > وقد لست يداه ليسا ؟١)‏ 
هذا عن سرقة ابي عام من صردع . وي موضم آخر '؟ا 4 قأل صريم : 
فإن تبقني الآنام تحبي المصا وإت تفني فكل عي" ها أكل 
... وأخل هذ! اللعنى من قول لمسد بن رببعة حيث يقول : 
أليس ورائي إن تراخت مني لزوم المصا تحنى عليها الأصابع 
وأثار إلى أخثل العياس بن الأحئف أحد معاق صريم 2 . ووصف 
مواطئه ابن عد ربه بالأخل من صريم » مع أنه اعترف يأن ابن عبد ربه نقل 
الممنى من شيء الى شيء آخر * قال صريع : 
تطيف المراج م ف بن كأسبا دقأد دع املك طش إمكثلا 
..٠‏ وَإِئْا بريد أن الماء أحدث ها ( الخمر ) عند المزاج زبد؟ كالدر أسدق 
طان كأسبا , وأخذ أن عبد ربه هذا المتى وجعله في وصف الدمع : 
وكأئا غاض الأسى يحفوما حقى أتاك بلؤاق منثورة؟!». 
هذا عن تعبيره بالأشذ , وهذه نماذج من رأيه في ماثلة الشعر بعضه لبعض . 
قال عر يم قِ خخ : 


ومانحة نشرةايا اال » قبوة مجوسة الأنساب » منسامة البعل 

د ... ومثل الأخطل : 

إداما تذدوي م فى م علسني ثلاث زساحسات ا هابر 

شرحت أجر الذي ل خلفي كأئني عليك أمير اأؤمئين أمير'*! » . 
١‏ )الديران: 4ه. ؟ )الديرآن :0م سس ؤم 

+ ) الديراث : .3١#‏ ع )الديوات لاه . 


ه ) الديوات :ب »**, 


اجر 


وم يعاق يأكثر من ذلك » ولمله رأى أن مساماً اختصر معنى البيتين في 
فقرة وإحدة وزاد في بيته معانى أخرى فسككت عن أن يسمي ذلك أشذاً أي 
سرقة مماششرة > ولكننا نقر بأنه لم يشس مرة واحدة صراحب.ة إلى شيء يبشبه 
هذا الكلام . وقد يككون رأيه في المائلة لسبب ويه * فأبر نواس معاصر لس 
ابن الوليد ولاجلك أن ينسب الممنى الى واحد لى الآخر, « قال صريم : 

تصد بئفس المرم جما مُه وتنطق بالمعروف ألسنة الدخل 

...5 قال أب نواس : « وتنزل درة اللحن الشحم''' » . 

وإن كأنثت الصيغة الي أورد بها الشارح حديمه توحسي سبق ألى واس . وقد 
يعني بالمائة أن الشاعر أخدْ بعض الممني > درن قامه , « قال صرب 

وراحن والعين للتوديم واكفة إنساانها من مسيل الدمع في صعد 

... ومثله لدى الرمة ؛ 

وإنسان” 006 الدمع كأرة مكاي “؛ وثارة” م خغرق”؟ ,٠:‏ 

ولا شك في أن الدراسات النقدية الخاصة بالسرقات في المشرق ل تكن قد 
اكثملت واننبت '" » ولا ندري أيضاً ماذا كان بين بدي الشارح من كتسر 
عالحت هذا الموضوع على وحه من الوجوه . ودظبر من قصلة ما تحدث عن 
السرقات ي شرحه دون ذكر كلمة السرقة أنه كان بزين شرحه يذلك » 
ولا يعسي دفسه يتحقيق سرقات صريم » ولا السرقات منه »© وإلا لكان امد 
موكفا أكثر ورشوسا وأدق إصطلاسا . 

البديع . ثآرت حول طريقة مسل بن الوليد مناقشات كثيرة في المشرق » 
ققد غعأل قسه المفاحظ شك لحلايية عن المدد.ع 240 : عن الخماء من كن تدمع 


. الدبوان : 5م , ؟* )الديوأث : 5ه‎ ) ١ 

+ ) مشكلة السرفات في النقد المري - محمه مصطفى هدارة د نثر مككتيية الأتحار 
أأصرية ل ماجة و ور م 8ه أ , 

؛ ) الببان 'رالتديين لاحاحظ - تصقيق عد السلاع هاررن - الطبعة الثائية ١‏ : 
خض #6 ال 


بالل 


الخطابة والشعر الجمد والرسائل الفاخرةهم الببان الحسن: كلثوم بن حمرو المتاني 
وكئمته أبو عبرو » وعلى أافاظه وحذوه ومثاله في اليديم يقول جمييع هن 
مشكاف مكل ذإك عي سدهر آء المولدين ١‏ كتعدو 30100 النمري 4 وهم ن الوليد 
الأنصاري وأشاهها » . وافتتم ان الممتز كتابه ( البديم ) بالحديث عن 
طرائق العدثين ومامهم هسم بن الوأند قال : < قد قدمدأ في أبواب كتابنا هذ! 
دعس ه.أ وجدنا ق القَرآن والذغة وأحاديث سول ألله عسل الله عله و سام وانلام 
الصيحاية والأعراب وير شم 1 أسُعار التقدمان عن م الذي سوام امعد لون 
المديم 0 لسلسم أن ن بشارا ومسلا وأا لوس و *عن 9 لوم وساساك جيم 0 
الشارم ' قشل / تل ء 3 دالت م ولا أثأر له 30 + شق بو مع إشاراته اقل 
لقي ممع ملك به عاديا فم تميق فصن أغرإاض اليدييع ل يا لدسة على أي عمصبيذنر 
ندلنا من أن بن أسحقى ولا هين أبن نقلى. ورهو ١‏ كتفى نهر قن تفص العلومات القمملة 
الساةسة كوي القشب.ه ل والاستمارة ل وم بز على ذلك 8 وكان كثيرا هآ 2 
المعنى المقصود بالتغسه أو الاستمارة دون الإشارة الى اسمريا» وحين يذاكر ذلك 
قتادراً ماشه على طرف من أطراف الاصطلاح الى وقته . 
م يكن لتم أأقول _ سمه كل ] 5 “ ولا تان أركان القشمية 4 إلا ها حبأء 
عن إبضاح نغار كليات الاصطلام الدى صار معروةا فمأ تنعيك . وستقف ع لعفن 

قال صريسم : 

كن دءأي المأء سان شيا الى 4ك قّ دماليج أ و لعجل 

قال الشارم وشيه الزيد بالاؤاق *"'»»وخرج إلى شرح المفردات وجملة المعنى. 
وهنا أورد كأمة ( شامه : 1 


مغخخا ص انا و5 . + )الديواتن : 4ؤ”, 


خيم 


قال صرييع : 

كأن فدقاً بازلا فلك" “مره إذا ما استدرتكالشماع على المَرل 

قال الشارح : « يقول كأن صميببها إذا ثبت هذه الخابية كصبيب دم انبعث 
من تحر حمل فنسق أي أض مين تمر 1 والنحر أن يطعن قّ تغرته 4 وهي 
النقيرة في أصل حلقه » فتيلغ الحديدة إلى داشل صدره . وجعاء فثيقا أي أبيض 
ليسقيين مع ذلك حرة الدم ١١‏ ». فبو هنا شرم معنى الاستعارة وجاء بألكاف 
كان استعمليا في البيت السابق > لفكرة لم يافض في شرحبا . 

وهو يدرك معنى الاستمارة “ها شرحبا وبين أمثلتبا ابن المعتز في (البديم)*") 
فدقول إن الشاعر أسرى كلامة عبلى الاستعارة أو على سمل الاستمارة أو 
إستهار كنا . ومشرح المعنى بمد ذلك بما يثلاءم مم قيمه للاستمارة , قال 


وى 


صر يسع : 
دوقمت بالدين يوم الرس فاعتدلت منه قوائم قد أوفت على هيل 
و... وحعل الدين دعائي على الاستعارة . يقول ليزيد بن مزيد : صرت 
الدن وكاد أهل يغتيون , هذا الذي أراد » . ونجد إشاراته للاستعارة صرمحة في 
مواضم أخرى مختلفة 4؟ . ولكنه لا يلتزم ذلك » بل قسد يشير إلى جانب 
التشميه من الاستعارة صراحة » دون التصريم بالاستعارة نفسباأ . 
قال صريم عن أخر : 
«أماتت نفوساً من حياة قريبة ‏ وفاتت فم تطلب تسبل ولا ذ حل 
... بريد أنها أسكرتم »> فشمّه سكرم بالموت...» '*2 وإذا كنا لانطالب 
الشارح بايضاس كل ملاحظة بلاغية أو التنبيه علييبا > فان ما ذكره الشارج 
وأورده لا يتناسب مع مكانة صريسع الغواني من ( البديم ) ولامع ما ملا به 
5 )الديوان : ه«ا, * ) البديم : ؟ وما بعدها , 


+ ) الديرات : ١٠؟‏ , 4) ذم > *ة5ال. 
م ) الديواث : خم , 


1ل 


ديوانه من تثسبات واستمعارات وكنايات © وفئون أخرى يديسة كانت 
لا شك معروفة زمن الشارح > شائعة . 

ماد حظات ذوقية نقدية : انصب أهتام الشارح على المعالي وإبضاسيا»ء 
وجعل من اهتامه الدتقدق باللغة واسطة أميئة لذلك . وبهذه الماسة كآن ييز بين 
الروايات اغتافة و مجاعم , وكأن بعضد أرأءه عأ بلدنم من شسأهيد لغوي أو 
مأثور شعري أو قول عام مشرق مشرور . قال صريم في ار : 

د كثققنا هالى الدن” عينا فأسللت "ا أسيلت عين اطتريد بلا كتحل 

يقول : شققنا لها في الدن عينا أي ثقد؟ فأسات أي ففاضت ا فاضت عين 
إطريد بدمعياً بلا كحل . كال أنو مرو بن العلاء : يقال إعرأة لخرعك ولحر دكاة 
وهي الليتية أي المحتشمة . وقد وقم في بعض الرواات : ( عين الخريدة 
بالكل ) واعتل” له بعض الناس بأن قال : إنا أراد بذ كر التكحل الزفت 
الذي يكرن حوله ثقب الخابدةعحدة؟ فا كإسداق التكسل بالمقلة والأول أجود » 
لقول اسن بن هائىء البصري : 

فضت خواتها في عثل وادسفبا 2 عن مثلى رقرقة فى حفن مرهاء 

ورد" روابة أسحد الآببات لتخالفتها أصلآ في الأغة » قال صريم : 


+؟! 17 


« والناس كليم لفتحي وعد ثم اختلاف طبائمع في أنفس 
اء ووقم قّ بعض الروايات : والناس كلهم لمسئو وأحد , و كنف يككون 
النخلتان تندتان في أصل واحد وحذوعها) مختلفة''' .. » © فرجم هناك روابة» 
ورد هنا أخرى . ونصل به سح بمدية إلى التشكق.ك ف روابءة بسنت ب لم يشر إلى 
غيرها س ويكاد يلقي ذسيته ألى صربع © وهو : 





١ذ)‏ الديران بع و., ؟) الديوان : مخ , 


لأنه ممقد في شعره وصف العفاف ١‏ لا ترى لها يعتي افر - في طمب مجلستا 
قدرا . ولو روى ونشوف اللبو بالراح لا ئرى له وها ق طب مجلسنا مدر 
لعان سنا 57أع 8 

وهو ف ذلك كله بصدر عن ثقافة عريدة » وعن تقدير لقم الشعر دة العرية 
تذكرنا يآراء ابن قتيبة « وليس لمتأشر الشعراء أن رج عن مذهب 
المتقدمين '" » , فهو يعرض بعض شمر صريم الغواني على تلك ألقم 3 و راجح 
مذهب التقدمين . قأل صريم : 

و وتحاشى الخفراء إن سيوفهم حدث وإن قناتهم م تضرس 

جمم سعديث »© وإن قذاتهم مم تشرص . ولو مال : ( إن قلدهم سمدث وارفبف 
سيوفيم ثم تغرس ) لكارن ألجسود لآن الشعراء إنا تصف بالفلول السيوف » 
وتصف الرماح بالانقصاف . والخقراء قوم بأعيانهم © » . وناقش مسألة أخرى 
بالطريقة نفسها '؟) . وعلق على كول صريسم : 

إذا مابدا ر'فم الأستار عن ملك تكسي الشروديه نور وإظلاما 

بقوله : « وهل! عن يديم الكلام لكأ هى وأُغلِب الظن أنه امستحسن المعذى 
العام الببت * لآنه لم يشر قط إلى الطياق في شررحه أنوجه الكلام إلبه . 

ولا نعدم بعض الإشارات الأندلسية وهي قثيلة جدا » ولا دخل فا نجوهر 
ملاسظته الفريدة عن سرقة أبن عيه ربه من شعر صرسم الغواني . وشرح 01 
الميامه بالفشخوص '8) . وشرح قول صريه”" , 

عي إد| الفحر إستضامء أخمننها لأذوق نوما أو أصيي” لملا 


الديرات : ١ه‏ , ) الشعر والشعراء لابن قثيمة 4١‏ 55 , 


1 . 
؛ الديرات : ١*4‏ , 4 ]الدبرات : ٠و4؛.‏ 
) الديوات 55 . د ) الديوان : 5ه , 
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31 دقول 0 مشست طول الأمل يي إد! الففحر أسوضاء دنا لأذوق نوما أو 
أصيب مليلا » أي خبزاً مملولا وهو المطبوخ في الملة . وذكر أبو حاتم أن الملة : 
الموضم الذي يطبخ فيه ابن . وأهل الأندلس لا يعرفون الم إلا التق يطبخ 
الخبز فى قوش منبا ٠‏ » مستمل من الأرض قد صار موسطبا بين أرضها 
د سققفيا , 0-6 الحية قارنه لل 000ظ2 ئُّ اسمديال الكاة اليه ا و زرك ف الشعر 
الشرق » وبين مأ آل اليه استىاها في الأنداس . 


ولي موضع آخر قال صر لسع 1 : 

وأطلئت عيحف !فسان تعشنو رانها وقواعها كس اللجام - الذدر 

يقول : (أطلت السفمئة محدافين يمتورانا أي مقدافين يتداولاها . وقومها 
كبح اللجام من الدين ) أراد باللجام هرنا الرجل رجل المركب © وهو الذي 
دول له أهل الجر 2 الأند لأس الأشماطة عق ويه دقرم المر كب 1 قوم ألفر س 
اللجام . » وهذه الاشارات على قلتها أثر أندلسي طريف في هذا الشسرح المبكر 
من الشسروم الأندلسية . وماندري فلعل ااؤلف “قبن أول كتابه وقسمه المفقود 
معلوميات اكشيرة وملاحظات شأمة 8 


وخلاصة م1 نقول 4 طرقة لشعر سح يله إن الشارس كان دشر كل خسنا عقر به قُ 
أغلب الأسان » ويكون شبرحه الكلمة الغربية بكلمة عرادفة أو جملة ء 


1 م“ الديرات :ده وانظر درزي ؟ : 44خ ورتقل عمارة العذييخي‎ ١ 
؟ )الديوات : ق.ؤ,‎ 
0 كين العامة ا لابن هسام الأضحمي مقتطعات ندر ها امد كدو را عند لحر‎ ١ قِ كداب‎ 0 
مأئصه:‎ ١+ : الأهراني في محلة معيد اقطرطات ال الثالث موود فصلة صفحة‎ 
بقرأون للقي سكا المقدم الإسيماطة ؛' والصواب الكيزرائة . وقيل إن الخزراةلة‎ 
السكان , الى النايغة ؛‎ 
مطل عن درقه الام ممت صما قيزر أله بحضم الأب والديحف‎ 
وقيل اسليزرانة المردى » واكل ملصشمة ناعمة لمنة فبي عتيث العرب شيزرالة > . فأنظر‎ 
1 انا كال فى إشناطة : وتفسترء بالسريائية عمسأ الراعغي‎ 4١ : درزي‎ 


3 


ويستعين على ذلك حين برى حساحة ماسة بالشواهد الشعرية أو الآبة من القرأن 
الكرم . ثم بشرح معنى البيت »© شرحا مبدوط) ونخاصة المماني الخفمة أو 
الدقيقة » وستشرج معان الشاعر المستترة وراء الاستمارات والكنايات 
والتاأسحات . ويستعين كثيرا بألفاظ الشاعر نفسه مضمنا إيأها يشررحه . وكان 
يشير بعض الإشارات القليلة في التاريخ أو الاعلام » وتر كز اهتامه على شرح 
المعالى بالدرسة الأولى مستعينا بثقافة لغوية جمدة » وثقافة عربية عميقة تدلعلى 
أطلاعه على كثير من التراث المشرقي . 


نَ 


مشو رح ولو [ظ التضحى 
لاس الافاباي » 
لذو” - 411 
عد ل أبن حزم قضاتل بلده الأندأس وذ كر عن رجالاما أمن يد له بالإروز 
والنبوغ مثلى بدايتيا إلى عصره »© وكان من نال ثناءه نوي ديب من قرطية > 
فقال في سعديثه عن 3] ليف الأندلسيين فى الشعر «١‏ وما يتلق بذالك شمرح ألى 
القامم إبراهم بن همد بن الاغليلى لشعر المتنى »> وهو محسن -جداً » , وهي شهادة 
ذات مغزى كبير > لآنها صدرت عن رجل خبير عال بالأندلس وأهلبا » وشارك 
قُْ علوم ا 1 





+ ) ترحمته فى التشرة لابن بسام 2 الْقَسم الأرل لمك الأرل ٠‏ ٠ع‏ ب *)؟ : وانظر 
تعر وض أبن شبمد بأبن الافايبي ## سد وس؟ , وذكرء في ألصلة لان يشكرال وأعهب 
4ه رجذرة امقيس للحميدي : 5 - خا و2 رلغل ثناء أبن سمرم علمية . وي 
بغية االتوس للضي صفحةو ؟ ١‏ > الترصة رقم وخ ؛راعتيد في معظمه على المدي )و في 
إرثاه الأريب لياقرت + : غ ( طبعة مصر ) + وقي وفيا الأعيان لابن خلكان - 
طبعة الشيم ممي الدين عيد الخد الأرل 50م؟ د هيى(ذ دجس ب 6س وفي 
بغية الرعاة للسيوطي - تحقرق عمد أبو الفضل ابراهم - الطيمة الأذلى 5511 ء 
رهعظيمبا عن يأقوت وق إثماء الرواة على أثماءالرو!ة للتفهطي الحقيق عمد أبو الفضل 
ابراهم دار الكتب المصرفة هوس ب .ووىب2 الخجزء الأول مداه غوهذ. 
رسذرات الذهب »: 4 ؟ ء رمعبحم اليكدان ياقرت ( لإِرْبْ(مْ ددم ١)‏ ؟جي»؛ 
رنقل عن ابن يشكوال , رله ترسمة فى اأغر ب ١ذ:‏ #ب ب جب ,+ ونقل مأ اله أبن 
يماك ؛ عن ذشيرة أبن سام , وشذراج الدهبه نعي اهل ألق دسي 0ه“ مصر 
داج 1# 4ا ص 755 , 

د :. 148 . 1. 88,5 . 21 . عاعمعمظ8 

. ١55+ 5» )نفس الطيب‎ ١ 
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ب 5 
بر «ودييكه : 


ا الافليل هو أبو القاسم إبرأهم بن همد بن ز كريا .. بن سعد بن أبى وقاص 
القرشي الزهري المعروف بين الافللمي » وهو من أهلى قرطية . وسسياث أسد 
الذن رووا عنه وهو أبو مرواتن عبد املك بن زيادة لله الطبني قال « أبرئي 
أن إفليلا '١١‏ قرية من قرى الشام كأن” هذا النسب اليبا '؟' » . ولد في شرال 
سية عاه” ونوفي ف دي القعدة سلة 411١‏ )2 قبو حمر طويلا وأدرك زممأ من 
الدولة المروائية » وعاصر الفتدة التي زعزعت همبة الخلافة ثم أدرك زمناً يسيرا 
من عصر ملوك الطوائف . ويلقب في بعض المصادر بالوزير © لأنه كنب لأحد 
شلغاء بلي أمبة زعنا دساراً » وتقل أن سأم قصته عنابن حمان المؤر الاند لسي 
فقال : د واستكتيه حمد بن عدف ألر من الم تصكفي يعد أبن برد فوقع كلامه 
جانياً من البلاغة » لأنه كان ن على طريقة الممفين المتكلفين “ فم مسر في أساليب 
الكتاب المطبوعين »> فراهد فه»'"ا. وقد ل المستكفي الاندلي في دي 
الأنمدة سنة ربع عشرة وأريم مئّة ؛ وخثلم في أوائل سلة ست عشرة وأربع 
ملة » فكانت دولته سعة عشر شيراً صعاباً نكدات »> سوداً مشواهات 


١‏ )قال ابن بشكرال في الصلة ١‏ : عه ان نسيئّه إلى افثيلا . وضسطها علق كتاب إنياه 
الرواة ؟ : ١+‏ يككسر الهمزة رمد الألف بلا همزة ( إفليلا ) . وأبن خلسكان في 
وفمات الأعيان ١‏ : #4 يقل ترججمته ‏ درن أن يبعين صراسة ‏ عن أبن بشكوال 
ثقلة شه حرفي » ولا اتتبي من ترجته قال « والإاليل بكر اللمزة ومسكوق الفسساء 
وكسر اللام » وسكون الياء الثناة من تستها ريمدها لام اثية » هذه النسية الى الإقايل 
رهي قرية «الشام كان أصل منيا » , والعميارة الأشيرة من ابن بشكرال أيضا , 
ويلفرد أن شلكان وعتايمه الذهغي قّ شذرات الذهب بتعريف المديئسية وضيط 
لفظبا . رفي ياقرت (البندان ) :١‏ بجع . « أفلبلاء » بنتم الفمزة + ثم نقل 
ترجعه عن أبن ب كقر ال لكل الماشضي عن أبن مشكوال ربرزقك تأقوت همزة 
ممه رفة في آآخر األكلية » مكن أن يكون طايم الصلة الأول سيا عنبا لأسهال رسيا 
مدة فوى الآلف الأشيرة ( إفثلا ) أما ابن خلكان فلا ندري عن أين أخذ الا أرب 
بكرن احتيهد ؛ قباس على حدق باء اللسب , روظل نأقورت أرجح الآراء ‏ 

! ) الصلة ١‏ : #ك + رتقل القفطي ١‏ د جم١ا.,‏ 

."54١ +7 1 التخيرة‎ ) * 
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مشؤومات ١١‏ ؛ وأنمى ابن حمان على المستكفي وهجان سلوكه وغطتة 
فوصفه بالغفلة والانقطاع إلى البطالة » والجبالة » ووصفه بسوء التدبير وأنه قد 
« تسمى بالوزارة في أيامه مفردة ومثناة أراذل' الدائرة » وأخابث النظار فضلا 
عن زعائف الكتاب والنتدامة '" » وان المستكفي ارتقى بكثير من ضعاف 
الفقباء وأصاغرم إلى منذلة الشورى و ممة الفتوى . وصب المؤرخ غضبه © 
وصور البلاد بأنها كانت في أسوأ حال . وهو عال نحوي أديب > تصدر للاقراء 
قدرس الئاس عليه » وتلقوا اللغة والادب والاحو. وقال قنه معاصره الحسسيدي 
إنه دو كان متصدراً في عل لادب »2 يُقر! عليه و'مغتلف قيه اليه ,7" ويظير أن 
أيامه القليلة التق قضاها وزيراً لى تؤثر في ممرى حماته » فسرعات مأ عاد إلى مله 
الاصلي 4 في -حلقة العم والرواية . 


تقافعه ؛: 


وقد روى عن أببه '؟) » وعن ألى عسى الليثي”*2 © و أن أحمد القلمي ”5 
وأبى زكريا بن عائذ وأنى عمر بن أني الحباب » ”8) وأني القاسم أعمد بن ألي 
أبأت بن سعيد 5 وألى محمد ثأيت بن أبي ثابت ١7‏ وأ يكر محمد ين الحسن 
الزييدي )٠١‏ وغيرم . وأشضل عنه جماعة منهم الأعل الشنتمري )١5'‏ وأبو مروان 
عبد الملك بن سراج”"٠!‏ وأبو مروان عبد الملك بن زيادة الله التميمي الطيني ١40‏ 


ذ)التخيرة ١‏ - ١ع‏ جلا», © )الذخيرمة :١ ١‏ <غم؟, 
> )اسعذرة المنشس + 41ؤء. + )الصلة :1١‏ ”*ة , 
ه إفيرسة ابن شير : 5ة# , 5:؟ )الصلة ؟ : #ةى, 


هم )الصلة ١‏ : جوء أبن خير ع«#* 2 554 , 

) الصلة ١‏ : م4 » ابن خير رقيه أبن سيد بدلاً من سميد : .وم 2 وو" 66 4ة*. 
١+‏ )ابن شين ب ىلم . 

١؟)‏ العلة د ؛ جه ورآابن شي وعم دبنيسء سوس م بإساء بروج إطشذرة: *غ, 
؟١‏ )أبن شب :؛ ج #* , 

18 ) أبن شير يذلاك ين" 4 هع نس لاج يع ا لور وميا 

, "09 موءراين غسص‎ :١ ألملة‎ ) ١+ 


0 


وغيرم . وقد أكثر الأخلد عن أي بكر الؤزسدي الدىي اأتصل بأبى علي القالى »> 
وأخل تراث القالي عن الكاتب صاحب الشرطة أبي القامم أحمد بن أبان . وقى 
مواضع متفرقة من فبرسة ابن شير أسماء لبعض الكتب التى رواها أبن 
الإفليي من د كرث فآ 5 لعن كب الأماء واللغاث 4 فعلت وأفعلت 
# 3 عٍِ 
زاج 0 كناب أبئمة سيو 5141 ) واخشار الصسم الكدلام لذبي العيأس تُعلب »© 
رفانت القصبم او كناب أدب الكداب لابن قمة 5 والغريب الصافب لأى 
تممك القاسم بن سلام 0١‏ وكثاب الالفساظط لان السكنت 17 ٠‏ مين كتب 
الامثال »؛ كناب الامثال لابي عبيد '"' . وروى أيضا كتاب شلى الانسان لأبى 


- الا ع زقئ 


على أست ب أبى ثأست والذسري لذبن #المة وتوادر أن الاعراني (+؟ا 1 
- 00 د ف 3 1 0ه" 

ومن كب الادب : السيان والتبيين للجاحظ'١!‏ أخذه عنه ابن سراج» ولتكن 

لابن الافلسلي سه رواءة ل وأسشي النواهدر وذيل التوامر ع ل الخ ماقي الى على 

البغدادي ؛ عر أي بكر الزبسدي'؟١ا‏ “* وروق المفضلمات 1١‏ و ماهر دبي الرهمة 


)1 21+ )١4( 


وأعشى دكار و شعر ت بيه سة سل أوس الطاني زره 8 0 0 
الؤبسدى كمايمة ا ن العامة 0 و متسر هن الماهياك بيعت مم للد 5 ةة 1) 


وروى ديرات المني 6 ستذ كر . 


وما من شلك فى أن هذه ليست كل هروياته » وللكنبا تدّن غوذج ثقافته + 
فبي عن النحو > و كتب اللفات الختلفة » وهن الشعر القديم ؛ والمحدث أيضا » 
فبو بروي ديوان أبي ام . ويئص؛ ابن خير - ونقل القفطي - أن ان الإقليلي 
افرأ 25م الاوادر لأبي علي "٠‏ »> وذكر أيضا أنه أقرأ شعر حبيب بن أوس 





١‏ )أبن خير : ؟ه؟, * أأن شير : كوم )أبن شير و امرجم يوسم 
+ )أبن شر رع على ه ) أبن خير لاا ا موسى 5 )ين شير :1 م*ء. 
7 )أبن شير ا وسجعم . م )أبن نس : #4" , 5 )أس شير : ملاع , 
٠‏ )أبن شير ؛ لاع ل 5١‏ )اين خير + 55خ ١5,‏ )إن شير «اا ع عماس 
١+‏ )أبن شير :ع لوج , ١5‏ )ٌآين شير ب ووم , هج )ابن ضير : علع, 


15 )أبن خير ع" ب اعم .وح ) قبرسة ابن شير : مم , 


4 اريخ الثقد الأدني ‏ ب 


الطائي ١١‏ وقال في الصلة : إنه « عظيم السلطدات على شمر حبيب الطائي ؛ 
وأبي الطيب المتنى »2 كثير المناية بها شاصة » على عنائته الأكيدة سائر 
كسه 17 م وهو أقاد من سمو له الْدين ذ كرا “ ومن غيرشم 4 وم لقي ماع 
أهل العلم والأدب » وجماعة من مشاهير المحدثين . وعاش في فترة ازدهر فيرسا 
الآدب وتألق المشاهير من الشعراء والكتاب واآأوؤلنين » وعرف عنه أهتاميه 
بأشعار أهل دلدم # و بمية ع سوه ميمه هم عبلى عم بأنتقأ» اكلام ومعرقة 
رائعة . وقد أثنى عله ادي فى الجذوة» وأطنب ف الثناء عليه أن يشكوال 
في الصلة » وترددت أصداء ذلك في كنب التراجم الأخرى . وأكثر الثناء عليه 
فل أعأخة ومعرقة الأشعار والعناية با لحو 3 وح««سان الانتقاد 8 


شعخصية» : 

ونقل ابن يشكوال عنه صفات شخصية من حسن اطلق وطيب الأحدوثة 
و وأكان صادق اللبحة حسن الغعب »© صاق الضمير © سين الخاضرة » مصكرما 
لجليسه » . إلا أن ابن يان الذي كان اق على مستكتب ابن الأقللي - 
وأعني الخشغة ااستكفى ما تقدم 4 بصور أبن الافليلي من لأسحمتين : قهو 
بثني عليه بالعم والضبط ومعركة الاغة ووتعحرج فى اطلاق الثناء بمعرفة معالىي 
الشعر قال « وكان أبو القاسم .. قد بذ أهل زمانه بقرطبة في عم اللسان 
العربي »© والضيط لغريب اللفة فى أافاظ الأثمار الجاهلة والإسلامية » 
والمشاركة في يعض معمائيها '؟! » ويدشل الى الناسية الأخرى بتمبيسد يوطىء 
دوكات غيوراً على ما يحمل من ذلك الفن » كثير الحسد فيه » ثم مخرج الى 
نواقص ابن الافليلي 5 يروبها هو من أنه « عدم عم العروض ومعرفته هع 
اوم ناجيه اللمة وإ كل صناعته ره ع فلم يكن له شروع فده *. 

هذا مورخ ينقل الصالح والطالح» ويح لابن الافليلي 5 ممم عليه . وللكنا 


١‏ )أبن شير ب ومع , » )الصلة : ١‏ : «ة, 
+ )النضيرة : كلابب ابء]6ف»#, 


قي 


نقف أمام ناقد آلغر له لا يورد إلا المثالب 4 ومياجمه من طرف حلي وطرف 
خفي © وسماق كلام !دن شبمد س. في مقتطفات أن يسام من رسالئه : التوابسع 
والزواسم - يدل على أن الخلاف : لما واصف من غيرة ابن الافليلي عل 
صناعته » وعحيه عا عنده » ولعل أيضا انتقد طريقة ابن شبدد فى شعر وئثر . 
وقد سل ابن شبيد شيطاتن ابن الإفليلي على صورة بشعة قبيحة 2 بأسم أنف 
الناقة فلم نكترث لما تفاشر من رواءاته وسفظه . د قال أنف الثاقة ب ؛ 
قلت : مريت ألهرة عندي عليه وعلى شرم أبن درستوبه . فقال لى دع عنك ! 
أذ ابو السسان . قلت لا ها اش ! إنسا أنت كفن" وسط. لا يحسن فيطرب 2 ولا 
بسيء فطبي . . لبس البيان من شعر يغسر »2 ولا أرض تكسر »> هنهسات ... 
1-2 تتتاول الوقمس.م تر فسعه » والرقفسع #نطييةه 6 والقمم احسنة 11 1 والخلاف 
الأساسي هو ما ذكره ابن حيان من لوم ابن الافالي في كتاباته الديوانية الى 
ها سماه د طريقة المعامين المكلفين » فى مين شبوع طريقة الحكتاب 
المطبوعين . 

أما عن مؤلفاته فقد اشتثير الخبر بأنه لم يؤلف غير شرحه على ديران 
نتن *"! في سين أن كافة المصادر ل تذكر غير مؤلفه هذا . ولا يمكن أن نفهم 
من عمارة أبن بشكوال « وكان عنده قطعة صاطة من أشعار أهل بلده » أكثر 
من وجود تموعة أندلسية شعرية في متدأول يده. ونقل في المغرب عن الحمجاري 
أن ابن الافلتي «١‏ كان بارد النظم والدثر » ول يندر له من شعره إلا قوله : 


صحمت" القطيع وتادمته وأصسيحت” قُ سر فيك 2 اتقطاع 
وأصرت دعسي باه و سولهم كأنس الرضمع بثدي الرضاع '*' » 


كا قبل فى ابن الأفاملي شعر ( هصاء ) لمناسية ذكرها ابن عبات . قال 


١)الدذخيرة ١‏ ١و‏ :+ , رانظر ( «+كس ه؟؟ .١‏ 
؟ ) الخيرة ١2 ؟:١ 451١‏ الغرب :١‏ **« . السوطي : بغية الوعاة 1١‏ 1455. 


+ ) اللغرب 41١‏ #لا., 
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د وطقته جهمة في دينه أيام هشام المرواني في جملة من تَحْتابّم” من الأطباء في 
وقنه كبن عاصم والنسياسي واختار وخير م 5 وطيلب أمن الافلملي و مساق 


ب ممصرا تمك تواظر شيعه عن كه عر شي قْ لديم وطولىي 

لو كدمس تعقل” ما حملت مقاومي ‏ عن ضاق فرسشخه مخطوة ميل 

ولدّن ثلمت الشعن" وعو أباطل فلقد ثلست” حقائق التنزيل. .0ل 

ولا نكاد نسمع صدى لمذ! الخبر فيا تلا من كتب التراجم » رلا عند أبن 
بشتكوال الذي أجل معظم خب أبي القاسم . 

أثر هذا الششرس : في ترجمة ابن حزم أنه ألتف كتاب؟ في ( التعقيب على 
أبن الافايلي في شرحه لدبوات المتمبي ) وهذا يعني أن أبن حزم بالرعم من دنانه 
على الكئاب - ا صدكرت أول الحديث - استدرك عليه بمض الأمور وتعقبه 
في بعض الشروم والآراء » ولا نعرف عن الككتاب غير ممه . وانتقل الكقتاب 
إلى المشرق » وأفاد منه المكبري في شرحه عن ااتنى إفأدة كبيرة > ونبه في 
مقدمته على أنه اعتمد على ابن الافليي فى جملة مصادره'"! . ول يكن المكيري 
بشير حين ينقل من ابن الافليل إلى اسعه ؛ على حين يذكر أبن جني وأبن 
فورحه وأبن وكيم وسوآأهم . ولاختصار -2 أبن الافللي عنم نسميا فإت 
المحكبري كان يضم إلى شرحه إضافات أخرى ؛ فتندرج عيارته » و كأنها من 
إنشائه . كا كات يفرق الشرح على منبحه الى قسمين : شرح الغريب > وشرح 
الممنى > و اطق أن إفادة المتكيري من ابن الافليلي كبيرة جدأ على اأرغم من 
إغفاله إسمه إلا في مقدمة الكتاب تقريباً, وألس على التقلىمته في الواضعالتي أشار 
فببأ أبو القاسم إلى بعض الفنوت البلاغية . قال أبو الفاسى في شرح مطلمع قصيدة 
لأسي الطّمعب ؛ 





.؟4غ١:‎ ١ سد١ )الذخيرة‎ ١ 
هس 15'ا.‎ #4١: )شرح التبيان للمتكيري - المطبءة الترقية عضر م+ داهب‎ » 


غ1 


أبن أزمعت أيهذ! الاء' نحن نبت الربى وأنت الغهام 


« المزمع : المعتزم » والركبا جمع ربوة وهي الأكمة . شول : أن أزمعت 
الرميل عنا أبها الملك وغن الذين أظهرتهم نعمك إظبار الغيام لنيت الربا ؛ وهو 
من انق النيت » ولذلك ضرب الل تمالى المثل به فقال ( كثل جنة بربوة أصاهاأ 
وابل ) وهو مم ذالك أقرب الدبت موضع؟ من الغيام وأشده افتقاراً النه لآنه 
لا بقم فبه ودسرع الانسياب عنه > وهذ! ما تشبه المتني به في حالته » 1ه . 
وقال السكيري : 

« ( الغريب ) الإزماع : العزم على الرحيل . والمام الملك العظيم أهمة . 
والرباب جمع ربوة » وخخص الربا دون غيرها لآن الروضة إذا كانت على يفاع من 
الآأرض كانت أحسن . ( المعنى ) يقول أبن » وهو سؤال عن مكان أي مكان 
عزمت عليه أها املك . قال الواحدي ونحن لاعيش لنا إلا بك فإذا فارفتنا/ 
نعش كنبات الربا لا يبقى إلا بالغهام لآنه لا شرب له إلا.من مائه . وغير نمات 
الربا يمكن أن يمري اليه الماء » وهو من قول الآخر : 

نحن زهر الرثبا وسودك غبث” هل بغير الغيوث يونق زاهر 

هلا كلامه وهو كلام أبي الفتع ذم . والمعنى [ دقول أن أزمعت أباأ 
الملك عنا ونحن الذين أظبرتهم نعمتك إظبار الغيام لنبت الر! وهو من آثتى 
الندت »> وهذا ضرب الله تعالى به المثل في قوله ( كثل جنة بربوة أصابها وابل ) 
وهو مم ذلك أقرب النبت موضعا من الغيام وأشده افتقار؟ً اليه لآنه لا يقيم 
فيه ويسرع الانسكاب عنه وشذا شبه أبو ألطيب ساله به ] قال ابن وكيم أول 
هذه القصيدة سوء أدب لسو اله ملكا +ليلا بأين ... » , 

والكلام الذي بين معقوفتينهو كلام أب القاسم بن الافليلي بالحرف الواحد 
والعجمب أن العكيري انتقد الواحدي لتقله كلام أبن جني دون إشارة »© ثم 
أغذ كلام غيره حرفا حرفا وسكت عن ذلك »© وهذا من غريب ما يحكون ! 
وسأشير في بعض ذقولى عن شرح ابن الافليلي الى موأضعبا من شرح المكبري 


!+١ 


اتكون غاذج » ولو اكتمل شرح أبي القاسم في بدي لكان حديث آآخر . 
وذكره ابن خلكان في ترجمة ابن الافليلي فقال : « شترتم ديوان المتنى شرحاً 
جادا وهو مشهور ''' » وأشار في ترجمة المتني الى شرح أبي القاسم أيضاً » 
وفحواها تدل على اطلاع ابن خلكان الماشر على الككتاب 15 , 

تمسخ الكتاب : ذ كر بروكلان *'' في تاريضه أن لشرح أبن الافليل على ديوات 
المتنى حمس غعطوطات , منها واحدة فى القرودين زرقم() وأخرى في الرباط 
(4؟" ) »4 والتسف البريطاني ( الملحق : 1١4١‏ ) ومنه مقتطفات في الموصل 
( داود حلى صقددة ؟ ) وقد حصلت على اثذتين منها لسيوة ألرباط © ونسيخة 
المتحقب البريطاني '4! والطحى أن النسختين مقتطفات من شرح أن الافليلٍ ' 
قلسخة الرباط دوي تقرييا معظم سيفيات المتني . بدنا تحمري نسخشة المتحفب 
الببيطاني على مئة ورقة من السيفيات أيضصسا . وستقوم الدراسة على هاتين 
النسيختين > لعلنا ندرك فيا بعد بقية الكتاب » ونتم صورة الرأي فيه . 

النسختان : نسخة الماحف البريطاني نفيسة > ولو كانت كاملة لكانت قلماتها 
عظيمة جدا . وهي يط مشرق نسخي جمدل واضم مشككول متقن . نسق فيه 
في الغالب لل بيتين مدا يتلوها الشرح . وهي مبتورة الأول > وكبدأ دقوله : 

1 وقأل عدسةه وقى عزم على الرسل عن أنطاكنة ؛ 

أبن أزمعت” أبكأ ا هيام نحن ديه الربى وأنت الغسيام” 4*٠.‏ 

وتقم هذه القصدة قّ الصفحة التاسعة من خطوطة الرباط “وهي الثانة مر 
قصائدها . ويتخال النسخة بعض الخروم . أما نسخة الرياط ففي ١الالا‏ صفحة» 
خط مغربى » كتدت في القرن العاشر > فرغ متها نأسخب ا سنة حمس وسيمين 
وتسعمثه . جمل فيها كل بيت وسرحه على حدة , وسقطت من اللسرح الورقة 


١ذ)1رضأت‏ الأعيان ١‏ 1 مال ١‏ ) دفيات الأعمان ال خكاطلا, 
* )492.1 . 1 . 5 . عاعوبة8 
؛ ) ذكر الخامسة ( رأنئها في برلين برقم 51 هي ) في . 88 , 1 . © . عإعمعوع 


1+١ 


ولآلى فأمها مث دس آآخر دنسم يديل عثيا قط مق ار : والناظر لأول وهله 
يظن الكتابين ختافين . فنسشة المتسف البريطاني حملت كل بيتين معنا » 
وشرحها معا فى أغلب الاسان »> على عين أن نسخة الرباط نسقت كل بيت 
وسيليع ع تسر سه . 8 أعشر »> قور أن ص ادي لسعصة الرأط أعب قشلا بالنص. 
فقد كأنث ألم لف سدأ مسعرسم دعس الكليات رحا لغويا مغردا ثم بشني لسرم 
العا مع شيع عن الملاحظات الاخرى ا شى . ودف تطادقيت لدي" الشمروح قِ 
كل ها ورد من قصائد النسشتين . وهتاك دليل قائم على ان نامع الرباط اجترأ 
على النص محذف شرم الألفاظ . ففي الصنيعة ١5١‏ في شرح بمض أبيات المثنبي 
اضطر الناسخ إلى الاستفاظ يشمرح الالفاظ للضرورة الملحة . وفيبا : : وأنشد 
أبو الطسب هذه القصيدة سيف الدولة يحضرة جماعة » فاما بلغ إلى قوله : ( أقل 
أنل . . المنت 4 رأى من عضر بعد عصروقه ويستكثرها فأنشد ؛ 

أقل أئل أن مين امل" عل" سل" أعدد 

زه هش دش هب أغفر أد'ن_ من" 0313 
فرأهم يستكاتررن الخروفه وستعظمون سر نويه مخاطره »> عقال * 
عش ابق أسما سد قد جد مر أئه ره قه امسر تسل 
عدظ ارم صيه احم إغزااسب راع زع لم م له ان بل 

وأرابت” الر حل أدا أصدت رمنه + وصدب معني أصب يقال صاب وأصاب 
معي 5 يل تعلى خف ٠‏ قال راع و 5 وزع اععيى كف وبل عمثى أمطر 
وأن على ارفق فيا تبدر إليه من فضلك» وظن بكرمك من يقصدك من فضل 
غيرك . ثم يقول لف الدولة . .» وهذا كله مطابى في نسخة الماحف البريطاني 
لاي الورقة رهم 5" 

١‏ ) ديرات أي الطيب للتني ب تحقيق الدكترر عبد الرهاب عزام مطبعة لجنة التأليف 

رالترحمة رالنشر ‏ القأهرة 5# لاب :#)كث درا سس *", 


يق 


رواية ابن الأفليلي للديوان : ذ كر ان شير في فبرسته أله بروي شهر أَلي 
الطاسب المتنى عن سخه أ عبد الله مجعغر بن تمد ينهي )؛ عن الوزير ألى مروان 
عن الأعل الشنتمري عن ابن الافليلي » ومن طريق ثالثة عن ذي الوزارتين أبي 
عبد الل بن أبي الاصال عن أبي تم بن بقنة عن ابن الافليلي . أما أبر القاسم 
هذا فيرويه بسئده 4 قال أبن خير : « قال أبو القامم . قرأته على أبي القساسم 
كلاهما عن أبي الطيب المتني ١١‏ » فقد كان أبن الافليلي راوبة مشبورا لشعر 

منيج الشرح وطريقته : الي.ع الشارح ق ترتديب قصائد الدنوات » الترديب 
الذي وصلت إلمه روايته .والمقدمات التي يشتبا فيأوائلالقصائد وذكر مناسباتها 
قريبة في اللفظ من كثير من المقدمات - ا يتوقم من صشسع الملثبي نفسه ''' 
وأتسع أبن الافلملي التركسب العارحي سآن معظم النسخم سد ونظسر أنه شرح 
الديوان على التسى الذي وصلئه روانحه دون تسير : 
لغوياً سريعا » مثل شرسحه : 

3 أعلى اميا للك ما شنى على الأسّل والطعن عند سين كالقبل 

وما ثقر سوف فى ممالسكعها حق تقلقل دهراً قبل في القلل 

امالك جم مملكة »> وهي سالطان الملك في رعيته » والأسل الرماس » 
والقبل جمع قبلة . والتقاقل دوام الحركة » والقلل الرؤوس والحدتا قلة . وقلة 


, 1+“ قبرسة إين شير‎ ) ١ 
,. ؟ ) دبوران المتنى س تحفيق عزام ب المقدمة ل صفحة : ل‎ 
. الصدر نفسه » صمفحة : كس‎ ) > 
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كل شيء أعلاه ٠‏ فيقول.».''! ويمرج بين الشرح السريع لبعض الكامات > وبين 
المعنى العام » مستخاص] منه دقائق المعاني مستفيداً من ثروته اللغوية الغنية , 


وقليلا ما يعقب على معنى من المعاني برأي يستقيه من وحي الكلام أو من 
ملزرمنه ومشابيرئه » كتعقيبه عل شرم إلبيت التالي : 

« إذاماتأملت الزمان وصرفه تيقلت أن الموت ضرب من القَتثل 

ثم قال : إذا تأملت الزمان وصروفه وتدبرت الدهر وخطوبه شقنت أن 
ما عتم على الانسان من الموت كالذي يتوقعه من القتل لأآن الأمريئ متساويات في 
مكروهيا * مخاثلان فما تشاهد من ععدام لياه مهيا “ فيا ظنكُ شي تسسةو يرلل 
آآخر مصيره الى أكره ما يككون من أموره » وهذا وجب الزهد فى الدنيسا 
ويدعو الى الإعراض عتنبا » وقلة الأسف علمها !'! » فبذا التعقسب الأشير من 
الشارح 4 وهذا! التوجيه ممكن > ولكن إتحابه إنا هو من رأي الشارح > وهو 
نادراً ما يقم منه في تعليقاته . 

ومعالجة الشارح لمعاني المتنبي ثم عن أسلوب سبل »وسسن تأت" > وبساطة 
عرض . وهو يعلل المعاني ويدلل على مقاصد الشاعر المتكنونة وراء لفظة أو 
خلف عبارة » ويأتلف لديه في هذا بين دلالات العبارات بذاتها مع تين الغرض 

« فالعار ب منهمعالكتداري” طائرة* والروم طائرة” مئه هم الحسجل 

م يقول : إث عصاح الاعرإب برقم هن سيفب الدولة يعتصموث عنة مأ 
نض من الرمال ويَمْد من المهامه والقفار -- وهناك تستقر القطا وتأمن وتفرخ 
تسكن 5-2 وكذلك اروم لعخصدم باه بالأرعار وقدّدن امال ل وتالك مواضع 
الحجل ومساكنيا . فأشار جمعه بين الروم والحجل إلى مستقر الطائفتين وما 


؟ )نش ةالرطط : ١‏ . 


١, < 


إلمدغاية قرار الصنفئ » ردل على أن سيف الدولة لا بتعرض الأعداء ريه 
ولا يقارهرن شدة بأسه 4 وإنمسا يفزعون الى الاعتصام منه بالفئرات النائيسة 
وردرس الخيال الشاغة 1ع وهذا شرم في غابة من السبولة والدساطة 
والدفاد . 


قلة وبقدر > ولآيات القركنة أو الشواهد الشعرية . كاستتجاجه يشمر للفر زدق 
( ص ه ) والجعفري ( ص 5ه ) وزهير ( ص 5 ) وثادرا مأ يشير إلى. -حادثة 
والوسم في الأعناق والأبدي غاية استدلال المالك أن ملكه وقسد فمل ذلك 
الححاج بقوم من عحم السواد ''! » . أو اشارة جغرافية كشرحه عن عسدينة 
مماقار #ين حجن . 178 هذا تأر مع أروات ولا نكاد بل ق مس ار طر دقته 
الأساسية في الشرح . 

مالدححظات نهموية : والشارم وقفات سريعة تتردد بين الفيئة والمينة عند 
بعض القضايا النحوية؛ وهو يستشيد أسمانا كتاب سيويه ؛ ربأقرال الفرلء!! 
دمن وقفأته 1 هم ذاكره عن ألضمير المخصللى موضم امير المتفسل 1 و) م1 
الاستفياسة بعد إلى الخارة 5 وذى أسي الإشارة لمؤنث والمذ كر '!) وحدف 
أن قل المضارع وتلقدنرها عد و إسقاط سور تار لخر شع و إرنسة واشمائه قّ ةلكا 
والاخبار عن التثنية بالمم !١١'‏ وتثنية أب دوت ره السعاية الى أسليا ١١"‏ , 
وسحعداقء بم المنادى سان يضمرفب المنادي لي رلمسيه © وسو مف سسا ذل 78 لقي 
للتسحب:*؟46 وناقش النداء فى واحر قلماء”؟'! 4 م ولى فراعحياه'؟'». ويظبر 


5 ) نسشة الرطط ‏ 0ا ندل 2 * ) تسطة الرطط . ه228. "" " ) نسخة الرباط ؛ حمء. 


+ ) صفصة :لاا . م إعدفسة :لم1 ., 5 ) صلصة +؟ , 
4 ) صفحة : +« , م )صفعة د10 . 4 سفصة: مم , 
١‏ إصفصاً: ١زاؤزا. ١‏ إصفصة لا1اا, ١«‏ ]صل/محة 1 ؟؟١ا.,‏ 
١+‏ /!صفحة 1 ١4 . ١+9‏ )صفحة: 2»١.؟‏ , 


أ 


من استعراض هذه الآمثلة أن ابن الافليلي مطلم على أمور النحو متمكن منها 
منها يا ذكررا في ترحمته > وهو هنا يتسقط اللفات الختلفة لبحد سيلا تسوتغ 
7 سو أر ف 4 لحتني قِْ استعيالاثه ' ووسعوه عمار 3ه 8 وكثيراً مأ دشار الى أن إغمة 
المتني أو استعاله النسوى ما استعمل العرب أو وردت شه لغة أو له شاهد » 

قال المتثى ١‏ 

إلى م طباعية العاذل ولا رأي في الحب للعاقل 

إلى م هدي : أن الي لأشفضص ات على ها لق للاستههام نيت معأ بنأء 
كثمة واحدة » وسقطت الألف من ( ما ) استشفافاً » واعتدوا بإلى فى اللكامة 
الموصولة بها . وكذلك يفعلون ها التي للاستفيام إذ! اتصل بها سائرحر وف ار » 
ولا يفمنورء_ ذلك ب (ما فق اير . وأخ رجهم إلى ذلك كثرة الاستممال ل 
خضقول 0 أرقي موضم أنثر : 

دشل بفكر فى أيّيك فامفا يكبت فكان الضحك بمد قريب . 

وقوله في أببك بريد في أبويك فثنى الأب على لفظه 6 وَلم براده لل أصله . 
ولاك لخ 6 الشراء ذلك ل ودذثر أن من العر ب ع دقول إدأ تنى ألأاب ولاش 
في الرفم أبان وأغان » وفي التصب أبين رأخين > والجمم على ذلك . 
وانشد سديويه : 

فادا تين" أصواتنا يكين وخديتنا بالأبينا 

ا سدم همأروأه شن الغراء سن سوانل تعشمة أنب ون ردها إلى الاصل 0 وأدت 
من وجه آتغر با قاس على جواز المع » فجواز التثنية . ونكتتفي بهذا > ها 


ندل وعشال . 


. 5+ ) شرح ان الافليلي ( الرراط‎ ) ١ 


في السرقات : في ثنابا الشرح ملاحظات قليلة عايرة فيا نسميه السرقات © 
لآن الشارح ل يكلف نفسه هذا * و إنما مي ملاحطات نادرة معدودة» وهو ينبه 
إلى المعاني المشتركة,التى يطرقها الشدراء محر ماهو مألوف من مماني العرب * ولا 
يكوت ذلك أخيذأ ولا سرقة »> قال التنى : 
«أيدري الريم أي دم أراقا وأي فاوب هذا الركب ثانا 
الشعراء تذ كر أن الطحرن إذا أفرط والبكاء إذا اتصلامتزج اندم بالدمع فتلاء 
ل جرنه ؛ وانحدر في أثره » فقول ..''». 
وعلق على دوله : 
« فحاز له حى عل الشمس حكيد ‏ ولت له عق على أليدر مسم 
ؤقَال دحل شر سم المست « والعر ب تفعل دللنثْ » نصبفب امعد رح اأقدرة على 
مالا يقدر أحد عليه في الحقيقة لترجب له بذلك غابة القوة وابعد نبسايات 
المدرة »!"؛ وقال انه قول المنى : 
د له كرا شيل وطير إذا رعى ‏ بها عكر ل تق إلا اسه 
... على نمو قول النادغة : 
إذدا ماغروا دالحخيدش حلق فوقوم عصائب طير تيندي دعصائب*؟' : 
وى موضم !لخر قال المتنبي : 
هو الشساع بعد البشخل من سين هر الحراد عد ألحين هن فل 
0ه وأسمل هأ مره أبو تام بقوله : 
وإذا رأيث أي بزيد ف وغى رندى وسدى: غارة رمعيدا 
يقري عر جيه حثاثشة ماله وشباالأسلة ثغرة ووريدا 


أدقنت أن دن المسياح شحاعة لش عى ىّ أن من الشماعة حيو نأ 


+ : صفحة رمه , ! صفسمة : ذلا . ؟ ) مصؤفيحة‎ ) ١ 


فسن أبو تأم وقسير > وحصم أبو الطبب »© واشثمر » 0, وأشار مرةٌأخرئ 
إلى بدت للمتنى على نحو دمت للنابغة "١ ١‏ 


ملاحدظات بلاغية : كل الأحكام القى نصدرها قابلة للزيادة والنقصان * على 
تخطوط تاقص ؛ لا نستييت فيه كل معام شرح الشارح وآرائه » ولكن ما صل 
عله يعطي صورة أوابسة » ولن نعمم الاحكام أو نقطم ا © فقد يكون 
الاحتراس فى مثل هذه الدراسات أصدق وأدق من التصمم والقطع . أقول 
هذا في سياق سديثي عن ملاحظات بلاغية تاشثلتبا من أثناء ما لدي" من 
شرح ابن الإفايل . ولستطيع أن تقول إن ملاحظاته البلاغية هذه > وشروحة 
للألفاط والمعالي » هي التي تكو"ن صلب شبرحه > وتميزه عن سوآه من الششروح؛ 
لأن ماسوى ذلك ملاحظدات عايرة تتختل أي عل ولا “تسمه مميسمها أو 
تأسقه موأ , 

ف فصل لاسق ساأتحداث عن الملاغة في الأنداس بنظرة عامة , ولكنياستبق 
الحديت لأذكر أن الأندلسيين م بعنوا بالدراسات البلاغة النظرية عناية أهل 
اشرق . وعثل إن خلدوت فها بعد بتعأيل خاص ستتعرض له . واألكن م 
يكونرا معزو لين همأ يدور من تعيد » وكأنوا يستفشدوث من ذلك » كا سلتدظل 
من الدر أسات التطسقية : 

تحدث الشارم عن بعض المصطاحات البيائية والبديعية والبديعية في أثناء 
شرسمه > وهو لم يلتم الإشارة الى كل ناحمة فسها نوع بلاغي أو بديمي > بل كان 
براوم بين ذلك , فئيه على التشبيه “ والإستعارة » والكنادة . وذاكر عشرة 
من أنواس البديم > وهي مقائيسة من بديم أبن المعتز > ولقد الشعر لقدامة » 
والصناعتين لأبى هلال المسكري كا سأبين » وهو لم يذكر أمماء هذه الكتب ؛ 
وعكنث” ذلك طلم طاحات نفسبا مقارنة با في تلك الكتب . 
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١‏ )مفحة امم., ؟ /صفحة ولا ء 


1.5 


قال المتني : 
كأن خلاص أبي واثل, معاودة' القمر الآ فل 
م شه لاص أبى واثل هن أسارو رج القثمر هو سر أرم ل وممأو دلسه 
للاارة »> وما كأن غلمه من السيادة معأودة القعر الاسسل لضمانه ومرأجعئةه 
لمبائه أ ». وهو برى أن تشسه شيذين بشرثين أحود من تشسبه شيء بششيء ) 
قال المتنى : 
«لأكيت” اسداً وأرى عدوأ 2 كأنّها ودااعك والريل” 
اه قشيية سا سين أصيح لشدممة #8 وعد[ أرقع ولدو 0ه المدي.م ح وه ذأ 
قريب من قول قدامة: وقد يقع في التشييه تصبرف ألى وجوه تستحسن» لبا أن 
مع سيسأت شير 3 البسيميتا وأحى وألفاط مسال ده : 0 4 . رشي م قال ك2 
ابن الافليلي بقول ( أصح تشببيه ) , 
ونسه كثيرا عل الاسعتارة م و3 أبيات .تف بو حيبية إسوصاوها ل وعدكما ف 
قتون البديع ا فعل أبن المعتر '؟؟ » وصاحب الصناعتين '*) على حين أغفليبا 
قدامة ”ا .نمن ذلك ؛ 
«وأنيت" فيبم ربيم السباع فأتلْئّت بإسسائك الشامل. 
ثم قال : وأنبت من أ ادهم ربيع السباع فأخصيت في تجومها إخصاب 
السائة في ربيعبا فأثنت مما عدبا من فضلك وثعليا من إحسائك >2 وأحرى أكثر 





١غ‏ شرح الديوات ( الراط ) : «م؟ , 

؟ ) صلحة ؟١‏ وتقل المكبري الرجه البلاغي ؛ ١ ١‏ . 

* ) نقد اإأشمر أقدامة بخ جمفر د طبسة الخائمضي .هج اص 5 ؟؟ ؛ و الصناعتين لأبى 
هلال العمسكري الترق دهاج ده العطمعة بالاستانة ++ ا ها سن أاكخر؟ . 


* ) اليديم : ١١‏ . ه ) السناعتين رهء.* , 
5) البلاغة تطور ولاربح - الدكترر شوق ضيف - دار المارف يعصر 558؟ ماص : 
5 ]58 ي, 


مل 


لفظ المست على الاستعارة ١‏ » وقال يعد شرم ألمست التالي : 
ويوم شراب يليه الردى بعيض الحضور إلى الواغل 
7 وجرى هذا الككلام على مثل ما تقدم من الاستعارة “؛ وهي مهن أواب 
البديع » “ وقال في موضع آآخر « وجرى ف هذا على الاستمارة من بديم 
الكلام ''' » فلم يكن تقسم الفاون الملاغمة قد ثم يعد”" . 
وأثار إلى الكداية (؛! فى مواطن مختلفة ؛ وفضدّل لفظة الكنسابة » على 
( الإرداف ) التي اصطلحها قداءة » و ( المائلة ) التي أصطلحبا أبو هلال > ففن 
دلك » شرحه قول المتني ؛ 
« فصرت إذا أصابتني سبام تككسرت النتُصال على النصال 
قال : فيو إذا أصابه الدهر يخطب من خطوبه ؛ وصرف من صروفه فإن 
ذلك إنا يوافق ملك » ويقرع شكله 2 وكنى ينصال السيام عن اشتداد 
الاطوب » وقال : إن بعضبا بصكسر بعضاً في نؤاده لتراحمها فبه > وثكائرها 
عليه!* وقد بلحق كلة أشار بعد كة كننّى لإيضام المعنى © ولكله قن يقتصر 
بها عن ( كنى ) > مشل شمرسحة : 
ول تخل من أسمائه عود متب ول يخل دينار وم تخل درهم 
قال : ولم مخل من أسمائه منير بريد أن بلاد الأرض مضافة إلى ولايئه 
متختتطب على مثابرها له بلزوم طاعته » ول يمخل ديئار ولم يخل درهم بريد 
ا(لآفاق ودراهمها مطبوعة باسمه 'مستكتكة بذكره “يشير إلى عظم ثأنه واتساع 
أعمال سلطانه 00 » » وهو يستعيلبا هنا بعنى الدلالة اللفوية فحسب لأن 


, +4 المكيري ؟‎ +١ : ) شرح الديراتن ( الرياط‎ ) ١ 

* ) شرم ابن الافثيلي (الراط ) 5١‏ . 

م ) الملاغة تطور وتاريخ : ١١١‏ . 

> أعس دكؤا لابوا 5١+‏ . 

. ) وفمه ( اشتداد الخطوب‎ 2 *١ 0: * ثقله المكبري ؛ لي‎ ) ٠ 
, شرح ابن الإفليل : 05 » والمكيري :5 1ه)؟‎ ) ١ 
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للأشارة معنى كغر عند قدامة وأبي هلال ٠”‏ وناق الفنون البديعية التي أشار 
ألمها هي ؛ ١‏ ) النتمم ؛ فق شرحه قول المذنى . 
فما نتشفن أقين السشاط عثل مدقا اليك الماسلى 

بقول ؛ ما نشف عرق هذه الخيل على ما التبس به من الغبار لقنته سياط 
الفرسات من عدلودها عثل الححر الأملس الذي يككون في السلد المتمخل > وهو 
المعمة. الد.يك طاطر م وذالك أباغ ك3 للسيةه وحفرقة 5 وشاده الريادة لقي تطلب م 
القادة رقت كان م الكلام دونيا أب عن اميم يعرف د التتهم لكاع 6 انمه 
2 سيف الأخر الدي أدخله ف أعبيية ق التثميم 5 صدأر مني الاسثرأس ا“ 

و 4 الاسم عتراد وهو من القنوت النى وردت ف الصناعتين» رقد ورد ذ كرها 
قَْ كناب إعحاز لقي آن للمافلاي أدضا . ىّ لكين هاقلن يي أوصل كاب الاقلاي 
إلى ان الافللي أم لا » وعلى كمال فكلا الكتابين ل برد في فهرسة أبن ير ولا 
فها بين أددينا من برامج الءاماء. ويظل الرأي الغالب أن ابن الأفللي عرف كتأب 
الصناعتين لما نري صرأمة عن تطايق الاصطلاحات وتطسقاتها بخل دقة . عأل 
في شرح قول المتني : 

وافلا تسسحا أن الس.وف كثيرة ولكن سرف الدولة أليوم وإحد 
أل و » وهذآ الذروج لاني من اديع دعر كنا بالاستطرآد 0 2 ' 


+) الطباق . ورد عنده بعبارة ( الطياق ) و ( المطابقة ) ؛ تبرح قول 
المتتثى : 


م 





. نقد الشثعر ع؟ و ؛ الصناعدين ؛: +/؟‎ ) ١ 
"7 والمكيري : او‎ * ٠ ؟ )اص 1 ”! + 4؟‎ 
. تحرير التصبير لابن ألي الإصيح‎ ) > 
, تحقيق د - حنفي محمد شرف لور ا لس 1# ة؟ ص هة؟‎ 
, ؟١<«‎ ) )شرح الدبوات ( الرياط‎ 4 
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, تولسه أوساط” الملاد وماسيةه ومتعة أط رأفبن” هن العدزل 
ثم قال ؛ توليه قوإعد البلاد وأوساط الأرض رماس» يتغليه عليبا » و 
أطراف تلك الرماح درهبة الأعداء امن أن يُعزل عنبا »* وطابق بين ارلا 
والعمزل ل والأوساط والأطراف ع وذآإلثُ م المدبسع 4 00 8 وعلق بعلب م 
بيت التني : 
ومين عادة الإسويان والصفح قام.ف 
قال و..و اد بالمطابقة بين منتض وغامسد » والمطابقة أن يقترن الشيء 
لشبااه على التظامر مين الكلام به 20 5 
1 1 اأتجةيس عورث لمعنه دلفضل لجنس والمانسة . قأل 2 ثت المكنبي : 
« تلقى الوسحعوم” مهأ ألودوه وبدشبأ تعر نيا حول اموت" قُُ أسمواله 
* بي ودائنس بقوله : حول الموت في أجواله لأن حر وقا الأصسل فى مول 
والاحوال وأسصدة ل وألراد بالسكامةين عراف . واتفائق # مسيم في الككلام مرو 
التحنيس » '*". وقال في موضم آلخر : ١‏ والحانسة الاق الف م اختلاف 
المسنى » وذلك من أبو اب البدييع > وقد بيناه فيا تقدم » (4). 
ه ) الاستكناء : وهو من أنو أب ( الصناعتين ) !”42 وورد في إعجاز القرآن 
الباقلانى ٠ ١‏ وورد عند أبن الافللي قّ شاهدين > قال بعد شرم بيت المخلى : 
لم يئر كوا أوا عليه من الوغى إلا دماءهم على سرياله 
د وهذ! من اليدسم يعرف بالاستثناء ”"أوعلق بالعمارة نفسبا على قوله ؛ 
١‏ )شرس الديوان : ه). 

6 ) عدفحة با١١‏ رشو 5 أبن المتز في مى, ؟ ابه يأسي أأطابيقة دما عم__أء قدامة التكافقٌ 
ص :2 ؤ , رهيى 5 السناعتن : خ” ؟ بي وأثظر البلاغة تور ور دسم :لظم 0-0 4ه به 
والماقلاق ٠م‏ ثم , * ) صفحة ؛ ذه , 

1 ) صفسة : شاغع ةا ب رهسو حت اسم التحتس في ابن الممتز دع » والمثاعدن + 1:5 ؟ 
والخحائسة في قدامة 5م ١‏ ب بام ؟ ربللقيين في الباقلاي: عمد لام , 

هو )إصفحة: عم؟ , 5 )صفحة دا اسلا ء ١‏ , 4 )صفحة : وم , 
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ولم نكفبا تصويرها الخيل وتخلدها فصو"”رت الأشياء إلا زمانها 
5 ) الحزل نراد به الجد ؛ لم سمه صراحة بأنه من اليديع » ولكن سباق 
كلامة ندل على ذلك » 30-0 دنت المنذي : 
خذواما أنا م به وإعذروا فإن الغثيمة في العاجل 
ثم قال هازثا مم : خذوا ماأن عم من هذه الوقعة متجوزين وتصتّرو! لذلك 
عاذرين فان الغنيمة فيا استمجل ؛ والغيطة فيا اقتضى »© وهذ! على طردى الحزل 
بهم > والتويسخ الوق .ة التي عحلبا سيف الدولة ه400 , 
| ) التسقسم : ورد عند قدامة » وعلد أبي هلال باسى ( صحة التقسم ) ١‏ 
وشاهده من شمر ال متني : 
للسي ما نككسوا » والقتل هما ولدوا 
والذبب ما ججمعوا » والنار مازرعوا 
وقال بعد شر سه وومثل هذ! التصثيف باب من اليدسم يعرف بالتقسم)”". 
م)المكل . أو رد قدامة هذا الباب باسم التمثيل“ورصاحب الصناعتينياسم 
المماثلة » وفراعه قدامة من انتلاف اللفظ مم الممى '' » وهو بشمسل الاستعارة 
التمشلية وبعض صور الكتارة ا . ويلحق بهذا الباب ما يخرجه المتكل مخرج 
المثل السائر (*'. وهذا! المعنى الامشير هو الذي انتبه إلبيسه ابن الاقليل في القسم 
الموجود لدي من شرحه . قال الملنبى : 
كل يريد رجاله لحياته امن بريد حياتته لرجاله 
دون الخلاوة في الزمان مرارة لا 'مختطى إلا على أعواله 


, صفحة : ى؟ , رهذا الباب عتد ابن الشز منسة ,وو‎ ) ١ 

؟ ) صقسدة ؛ “هرو هذا الأب بأسم م3 التقسم قُِ ثقد الشعر؛ 4ع ار يالسناعتين 0 ؟, 
» )تقد الشمر أقدامة ؛ أما, 

+ ) الملاعة تطأور دأريخ : لاالا, 

, ) تحرير التصمير لابن أبي الإصيم ؛ باع , 
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وعلق على المنكت الثاني بعد الشرح « وضرب هذا مثلا فها قدمه > والأسلى 
أرقع وجوه البدييم » 20١‏ »2 وعلق على قوله : 

بذا قضت الأيام ما بين أهليا مصائب” قوم عند قوم فوائد 

فقال د وهذ! مثل سائر » والثل هب من اليد دسم ىل تقدم تلميينا عليه و “أ 

بت حممن ألخر وج ؛ وهللم! الاب عند أبن اللعتن ؛: هم » وى الصناعتن : 
روبج من التسسب الى اللدس وغيره : أواس, و لمسس فما بن بدي مأبخص صر أسدة 
كمادته على أنه باب من أبواب البديسع ولككنه قال في شرم المنني : 

. وهمت ألساق أن لا مني ودثة من الشوق ق اقل 
كار _: الحفون على مقلقي ‏ ثباب” شلفقن على تأكل 
ولو كنتفيأسر غير الهوى ‏ ضينت' ضاتة أبى واثل 

... ثم خرج إلى وصف أعن ألى واثل أسسن خروج فقال: ولو كنت أسير 
غير لحمب رمغار) ف غير | المشى | لاحتلت ] حيلة ألى وا ذل © وضيهنت لآسري 
ضائه وسلكت في الاحيال عليه سبيل » 17 , 

٠‏ ) الأشارة والاماه : قرث الأقيين مءأ ِ مد تعلمقساثه 4 وأقرده بأسم 
الإعاء مرة , وعرف قدامة الاشارة بقوله :درهي أن يكون النفظ القأمل مشةم 
على معان كثيرة بإماء إليها أو لمة تدل علييا .. »'؟' قال المتني : 

عد بلوت شروب مرا وحلوا الكت" الايام تحزن وسبان 
وقتلت الزمان عا نما بعسرف قولاً ولا مياد فعلا 

قال ابن الافليلي بعد شرم البيت الاول ١‏ ثم قال وقد قتلت الزمات علا بأمره 
وإسعاطة يواحود تصمرقه كما يسعئك قلا تستغريه © ولا ناد للك فملا لموسيلة 
ولا يطرفك إلا با قد أتت عليه معرفتك وأساطت بأمثاله تمربتك . وأحرى 
خلة أفظه ف التن على سمل الاستعارة “ والزعاء والاشارة ؛ وذلك من فى بسع 


١‏ ) صقصة : 5ه , ؟ اصفسة ب حءز, 
+ )اص )ع؟ “رما بين ممقرلتين من المكبرى :م 0 م 
4 )اص 1 ا ٠ ١‏ مدردت الاشارة في الباقلانق : دا سس لظ , 


١ م‎ 


الككلام ١4‏ ء. وعاق على قول المتذي 1 
عليها رياض فم تكبا سحابة وأغصان دوح لم تفن" حماممه 
بقوله .. وهذا من البديع يعرف بالإهاء 23١‏ . » 
(١؟)‏ المبالغة : لم ينص أبن الإفللى صراحة على أها من أبواب البديم » 
وسأورد الممرض الذي سوغ لي اعتباره في أنواع البديم علده. وقال في 
الصناعتين : المبالغة أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته وأبعد تهاباته , وضرب الأمثال على 
ذالك '"'. وأورد ابن الأفليل أبيات المتني الثلاثة : 


إن كان قد ملك القلوب فإله ملك الزمان بأرضه وممائه 
الشمس من حساده » والنصر من قثرنائه والسيفه من أسماثه 
أن الثلاثئة من ثلاث لخصاله من حسته » وإبائه » ومضائه 


تم على بعد ارح : < وهسذه طريقة من الهاز تحسنيا للشعراء ما تحاولونه 
من بلوع غايات الدم “ وما بتعارف من مثلبا في اللغة » . 

وبعد فالشارح منقاد في هوى المثابي معدوببا به 4 لم جد له نقدآ يسيك ولا 
قدسماً في معنى من معانيه أو إشارة قالة يقوها هو فمه أو ينقلبا , يل كان ا 
ببنت بلتمس لشوارد المثني واستماله الضميف من وجوه اللغة والندو ما يسواغ 
ذللك ؛ ولا يعنى بسع الذي ترحكه المتنى وهو رأسعم ©» ويصدر عن 
إعحاب به ؛ وقثل أعائسه > وسلظل كيره ؛ وهو مودس من مادج < السراسم 
التتعلسسين » كا قدامنا لذ!-لك » ولولا مأالتقطناه من بعض اللاسظات عن 
( البديسم ) لما كان في الشرح إلا تان بعض الألفاظ لدويا » وشرس معان 
الأبيات . ٠‏ 


ذ)اص؟05», * ) سح + 4 


لحن 


شرع الاعاالرش نري 


عاو اسع الح 


+1459 طلا بي 


من الآظر الأنداسية الحامة الى تختلط أحميتبا بعوامل مششرقية وعوامل 
أندلسية كتاب «١‏ شرم الأشعار الستة » للأعل الشنتمري . وهو « أبو الحجساج 
بوسف بن سليانين عيسى النحوي الشنتمري الأنداسي» من شنتمرية الغرب00)». 
ولقب بالأعل لآنه كان مشقوقالشفة المليا '"', رححل إلى قرطية وأقام بها زمانا؛ 
وبها تلقى عن شبوخ جلة , وفي مقدمة تأليفه اتسرح الاشعار الستة ثرى أنه قدم 
كتايه هذا إلى المعتمد بن عاد » 5 أن وفاته كانت في إشبيلية مة, شهو تنقل إن في 
طلب العل » أو في بث العل » واستيفاء مطالب المأة . ولد الأعلم سئنة عشر 
وأربسع مثة » وتوفي سنة ست وسيعين وأربع منّة » ففعظم حياته أوكلبا 
كانت في ظل دول الطوائف * الى سيق أن ألست“” إلى ثيء من خصائصبا. 
ولا شك فى أن تقريب المعتمد إياه كان لما عرف عن دولة المعتمد من انتعساش 
المركة الادببة » وما وصف به المعتمد نفسه من أله ١‏ يعثل غير مَثدّل للشاعر 


م رجمته في الصلة لان يشكرال + ؛ جنع ؛ ررقات الأصان لابن شلكان 15 ولاا ه. 
عم ريغية الوعاة للسوطي + : دع» , رئئسم الطبب ٠ه‏ : ١١‏ ؟ . رذكره في الطمح 
( للطبعة الأول . الآستانة - .م١‏ ) ص )5 فى ترسءة سفيده ألي الفضل مقر بن 
عمد بن الأعلم . وانظر : إرشاد الأريب +٠‏ 4.؟ ‏ ردء ولكتت المميان : جوم 
وذكرء فى الررض الممطار للصمتري ( عمس /ا*8#؟ ) : ه١١‏ فق « كلتسرية » و ؛ 

549٠‏ ,رأره ,309 ,1 ,2 أممع8 

)١‏ حصن من أعمال شنتبرية ( ياقرت ؛ معحم البلدان + : +++ ) وفي المغرب +١‏ مومع 
د« مدينة مشرورة تعرف بشنتمرية الغرب ٠‏ لآن هنالك سنشمرية الشرق » , 

)ابن شلكان + اءم 


الأند لسي » ولخماة الآدب المهذبين ١١6‏ وهو يقول في تقد كتابه إليه « ولا صعم 
لي من ذلك ما أمّلته ؛ وظفرت منه بمارجوته وتنيته »ميته بامم من شبد أهل 
المصر بسموه وتقدعه وأجمعت الماعة على تعظيمه وتكريه .. الظافر أبو القاسم 
2 57 بن المعتضك بألله ل أدام لله ملا عي 6 وق ات إلعن ارتقارييا 1 4# هم وألخصن 
يدل على أن الأعز قدم كتابه إلى المعتمد في حماة والده المعتضد . وبالرغم من 
أنه لم بزد عمره حين وفاته عن ست وستين سدة هحربة »> ألا أنه كفب دخبمر ج قف 
أخريات أنامه 5 , 


من شوخ الأعم أبو سهل يونس بن أحمد الحراني » وفي فبرسة أبن خير أن 
الأعلم روى عنه الألفاظ لان السكم.ت وغيرء ') “ وأو القاسم أبراهيم بن همد 
الإفليي وروي عنه سكنبا عديدة في اللغة والذعر » وفي ياقوت عران خلكان 
أن الأعلم « ساعد شيخه ابن الافليلي المذكور على شرم ديران المتني » (*' ولا 
ندري معنى هذه المساعدة ولا مقدارها ؛ إلا أرى أن شير نص على أن الاعل 
قرأ على ابن الافلبلي ديوان المتني » وعبارة أبن شير في روايته الديران هي 
« وسعداثي ده بعني دبوأن المتني. أبو بكر همد بن عبد الغي بن تمر بن قاد له ضيه 
لل » قال : حدثي به أبو الحجاج يرسف بن سايان النحري الأعم رحه الل 
قراءة عله » قال حدثني به أبو القاسم ابر!هم بن مد بن الإفليلي قراءة منيعليه. » 
ولعل ما بينها في أمر الديوان مثل ما يكون بين الأستاذ وتامسذه النحسب من 
مباسطة ومشاورة > وقد يكون الأعلم دوكن شرم استاذه . ومن شوخه : أبو 
بكر مسلم بن أسجمد الأديب .3 وممن أذ عند أبو بكر جمد بن عبد أأغني بن سمر 


)١‏ أدبي الألدأس ولأرظيا ( ساسلة عاضرات ) ليقي بررفسال ترجة جمد عبد الحادي 
شعدرة رعيد الهيد السادي ... الداهرة أقكا ياس 1١1‏ . 
؟) ديوان امرىء القيس بشرح الأعل الشنثمري ٠‏ دار الأعآرف بصر ء مل الثائية . صن ٠‏ , 


)الم ؛ » ريامد., )أن شير :ا سس فوس, 
)5 دهم, ١)ألصة‏ ؟ ادو رفيات الأعأن ‏ ه - وب , 


١١م‎ 


أنن قندله ('أوأبو علي الغساني (؟'والوزير أو الولمد إعماعمل بن عنسى بن دمع سبع 
اللخمي > وأبو بكر جمد بن غالب القرثي العامري '؟' > وغيرهم . 

تقألت : 

ومن سرد أسماء الككنب التي تلقاها أو رواها ونقل روايتها عنه من بعده 
حتى وصلت إلى ابن خير » نرى أن اهتّام الأعل كان موزعاً بين النحو واللغسة 
والأدب : الشعر منه مخاصة , ومعظى تراجمه تديدّل عادة بعيسارة ( النحوي ) 
1 ىن عم الحو م وهو لفأده #لمة 3 سيل : ولككن سور 3ي4ه أدييا وشاردأ ل 
والسمائهة ف ذلك 6 ا تقل قن شأوه نويا 0 ا * فةسلى قرأ كاملل لأ 
المباس ميرد على ابن الإقليل '؟! > وقرأ عليه أبضصسا نوادر أبى على '*! وذيل 
التوادر 290. وقرأ عليه من صكتب اللغة كتاب الغريب الصدف لألى عنيد "1 ؛ 
وقرأ كتاب إصلاح الماطق لابن السكيت على أبي سبل بونس بن أحمد ار الى1*) 
وقرأ عليه أيضا: اخثيار الفصيم لثعلب'؟'والأمثال لأنى عبيدة''''وقرأ على ابن 
الافليل شعر أبي تام'١'أوشعر‏ أبىيالطيب المتني'؟١.‏ كي ذكر أبئخير في فبرسته 
رواية الأعل الشنتمري لكناب سيبويه عنابن الافليلي!؟ 'وشمر طفيلالغتوي!11) 
وشعراططيئه!*٠‏ أو شع رض روبن أ د الياهلي!7 ' أوقرأ لحن العامة ومخةتصر طن العامة » 
وكثاأب أبذية كاب سمدودة “وثلاثة الكتب رت للزدمد ني 1 3 ذ كر أنه أقرأ 
أدب الكماب )١8(‏ -05 فدسة : وله روامة وثاقا دن جار تتصل بأبى عي 


المغدادي »> نعد سرد اللكتب الى نقلبا أبو على إلى الانداس '؟١!‏ . راذا كان 


1 )لغخبرسة أبن شير : 8ه '# بى 
» ) كذا أسعاء في الصلة + رهر في رفات الاعيان: أو اسن على بن حمد بن أحمد المسائي؛ 


تمصصيف من الثائر لكل .1 الفساي : * )فيرسة أبن حير : «0١‏ , 

4 )أبن عشير : ؟١؟ي.‏ ه )أبن شير ) خ#؟” , 5 )أبن شير :1 ه**, 
, و )أابن شير : ياج . ه )أبن خير) # مم . 4 )أبن شير ب مم+ , 
)أين شير 14 .6ن , 5 )أبن غحشس:؛ +40 . ١‏ )أبن غير : ول 
١+‏ )ابن شير : 46م . 4غ )أبن غير ؛ خوخ , و١‏ إابن خير : أؤل, 
55 )أبن شي :1 #5 د م)عم ١‏ )أبن خير : «#+؟ . 


4 )أبن شير : ووم , قذ)أابن خير وو , 
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هذا ما وصلنا خبره عن ثقافة الرجل وعركره من الدراسات المربية فى تلك 
الحقبة من التاريخ الفككري» فإن ما يكن أن نتوقعه من #ام ثقافته يؤهله للثناء 
الذي تجدهء في الكتب » وللاحترام الذي جعله موثلا للفتوى في الاغة والادب 
والنحو على السواء . وحعفظ إنا المقري ف دفح الطيب »> قصة اطدفة وأثرا 
صغيراً طريفاً من آثر الأعلم . فقد استفق المعتمد بن عياد ١١‏ الأعلم الشنتمري 
في ضبط كلمة المسبب »© أهي يفتس الخاء أم كسرها ؟ وطلب إلية تعيين مرجعه 
الذي به برحتح . قال المقري إنه ظل زماتاً يستشكل ضيط هذه اللكلمة 
إلى أن قال : «ولم بزل ذلك يتردد في شاطري إلى أن رقفت على سؤال في 
ذلك رفعه الممتمد بن عباد سلطان الأندلس إلى الفقيه الأستاذ أبي الحجاج يرسف 
أبن ساجان بن عيسى المحوي المنتمري المشهور بالأعم > « سأللك ابقاه الله 
الوزير السكائب أبو مرو بن غطمش سفه الل عن المسبب > وزعم انك 
تقول الفح والكسس . و الدي دصكعره ابن قتسة في أدب الكاتب »© والزديدي 
في مختصر العين : أسبب الرجل قرو مسيّب إذا أكش الكلام © بالفتس 
خاصة » فركن' لي أبقاك الل تعالى ما تعتقد فيه > وإلى أي كناب تسلى القولين» 
لأقف على صحة من ذلك' "اهو نفل المقري ما قاله الأعلم وهو الرسالة الي وردت 
في فبرسة أبن خير ( صفحة م6ول) , وأورد س بعد السألة” نظما > نظمهيا 
الأعم نفسه'"'. وفي المقري أيض] '4' »مناقشه الأعلم لفسألة الزنبورية التق ذكرها 
ابن خير ( ص هاب ) في مؤلفات الأعلم » وهي جواب الأعل على سؤال أمد 
الأدياء عن المسألة ؛ وعن مسائل تتعلق بسيبويه وسيرته © والرسالة في نفيحم 
الطيب كاملة . وهذا يعلل ما تصفه به صكتب التراجم » فقد قال في الصلة ؛ 
د وكان عانا بالأغات وااعربية » وممافي الأشعار © سحافظ) لم.عها » كثير العناية 


١‏ ررنقل ابن بساع في الأخيرة في تراجمة أبن وهبورث الرسي : « ركان الأستاذ أبو اجاج 
الأعلى يومثك زعم البلى ٠‏ وأستاذ ولد المعتمد , الذشيرة القسم الثاني اقخطوط ( نسشة دار 
الكتب ألأصمر ية س رقم اودبي أدب ) عن الى 

؟ ) نقم الطب : م : ؟*# وا . > ) ثكقم الطمب ؛ « 4 هم١؟‏ , 

؛ ) ننم الطيب ٠١:‏ ؛ ور؟, 


ال 


بأ > حسن الضيط لها » مشبوراً بعر قثب وإثقانها (أووقال يبمدها و أشل النأس 
عنه كثيراً » وكانت الرحلة في وقته إليه 'أ) »وقال المقري « والأستاذ العم هو 
زعام نحاة زمانه » .. من رعيال الصلة والمسيب والسيط ©2 وهو شار الاشعار 
ألستة 1ع . 

وى شبرسة أبن ابر أ كير أددت 5 عرف عن توأليق الأعلى الشنتمري.وهي 
كتاب الأعار الستة» وشرح أنشمار الهاسة ١!‏ » والنكت في كثاب سبيويه '4) 
وفيرسكة(") و نرم قدة معراقة سور رقف الممعحه 45 وجنء مه تمسر الأنواء'*ا» 
أو معرفة الأنواء » والمسأله الزنيورية *" واأسألة الرشيدية *3) » والفرق بين 
الزجاجي > وشرح أبيات الل في كتاب مقر ٠١'‏ . ولا نمرف كثيراً عن 
علذواته بأهل تهمير ع + ولكدنا نتوقمربا 5 تكون علافات العامماء المشبور بن 
مم أصر يوم من عاماء وكام وطلاب عم 4 وصعمارة من يشككوال ان أن 0 الر حدلة 
كأنت فى وقته إلنه » صكثيرة الإبحاءات والدلالات »> ولعه شارك في تيء عن 
ه ذأ الشعنر على عادة همأ دامشيم ك4 الندداج » والأغومون « وألعقماء أنضا 4 وأن 
كل واحد من الآنغر » بالإضافة إلى ما أشرة إليه قبل . قال : 


.ةهمهك١‎ 1١ .: )الصلة لابن يشكوال‎ ١ 

؟ ) نم الطب ٠+‏ + +١ع*.‏ » ) غيرسة أبن شير ب م8 , + )أبن شي : 4ؤ”#. 

5 4 أبن شير : > بابب * والكتاب مطيوع ٠‏ وإسمه محصيل عين الذهب ٠‏ 

5 )أبن خير 14 ٠‏ 5ام, با ) أين شير : #«#], ه )ابن لس : 5 , 5#قهء. 

8 )أبن شير : وو , وذكر ابن عبد النفرر الجلاعي هذا النص اسم ؛ الرسالة الرشيدية » 

وذثو ساد ذه سعدول الكتاب ( إستكام صاعة الكلام - الكلاعي : صفحة 58 ). 

٠٠‏ )أبن ختكان د بوبى,رالمر سود عن كنس الأعم 5) شمرم الاثمار ألءئة ؟) محصل عين 
الذهب م) شرح المساسة ( ذكره الزركلي فى الاعلام و رهءع )رق مار الكتب 
الممسرية نسخة من -ماسة أي تام برواية الأعلم ؛ ونقل في ذفم الطيب المسألة الزنبورية . 
والفرق بين أاسهب رالسبب (ه؛ ووه 555 ). 


ال 


امن تلتكني بالقول والعمسل وشافي فى الذي أملته أملى 
كيف الثنام وقد أعحزتنى نعماً هالى شك يعلمبا الدهر» من قيل 
ركعت للحود أعلام !] مسد هر 5 فايك_الدهر متباعاير السبل”' )ع 
وأعقب العم الشنتمري وأنجب » فابله الوزير أبو بكر جمد > وحفيده أبو 
الفضل جعفر > وكان قافي شنتمريه فى وقته . '؟ا 
شرح الأشعار السقة : سنقتصر ف هذا البحث على دراسة كتاب الأعصم 
القسس »4 والنابغة » وعلقمة »+ وزهير » وطرقية » وعنارم » سمب أ رألمسب 
تمر سحهوم في الكتاب . وى دأر الكتب صر ده تسحتأاتث من الكتاب» وإسدة ق 
وثانة في ااكتبة التمورية يرقم (+45) شعن تدمور ) وعثوانها: « شرح 
الدواوين الستة » . وفى قبرست أبن خير أن أسم الكتاب « الأشمار الستة » 
وورد في المقرى أن الأعلى « شارم الأشعار الست ل كذا ٠‏ وقد طبع مئه شرح 
شمر زهير مرات !'"! »> وشرح شظعر علقمة '؟! 4 وشرم شعر طرفة 1*7 » وطيسمع 
ديوات امرىء القرس يشرح الأعلم مرات آتخرها طبعة محققة عن دار الممسارف 
7 
وقد يتسيادر الى الذهن السؤال عن معني اختسار الثمراء الستة هؤلاء » 
وأجاب برو كامان عن مثل هذا فى تاره بقوله « اختار قدامى الأدباء ستة من 
شعراء الجاهلية علوم في المرتية الأولى من التفوق والشهرة > ولعلبم فضلوهم 
5أ) تنم الطب : و : +١؟, ٠*‏ ) لقم الطيب هو : ؛١»‏ 9 5 ؟؟, 
ع ) اريم ألأديه العمري ؛ برم كان ( الترحجمة ) ١‏ + 4 > ولصعر الدبوات ف دأر الكتب 
الصرية ؟وها ‏ ويوورء بشرم ثعلب + وأفاد اللاشرون في الطوامئي من شرح 
الأعم الشنتمري : المقدعة رص با , 
؛ )الصدر ننفسه : كف , * ) المصدر ثفسه : ؟؟ ., 
١‏ ) عقدمة طبعة دار المعأرف باس م . وهي طبعة سفقها الاستاذ مد أبر الفضل ابراهي » 
اعتيد قييا أسان على شرح الأعم رهر صاب الككتاب » وأتسم ذلك (لادات الاسخ 
الاخرى - القاهرة . الطيعة الثائية  ١١54‏ , 


قف 


]١؟!‎ 


على غيرهم لأنهم م الذين أمكنهم أن معو هم دواوين أطول وأ كل >#١؟؟‏ 
وللأعم تعليل في مقدمته سئورده يعد قليل . وتررجم أهمة شرح الأعلم إلى أنه 
أث أند سي تعالم مشبور و إلى أن روايته الدواوين معروفة النسب فبي متصلة 
السند إلى الأجمعي نفسه وقد ذمكر ابن خير الآأموي هذه الروابة فى فبرسته 
ففال : « صكتاب الأشعار الستة الجاهلية شرح الأستاذ أبي الحجاج يوسف بن 
سلبان النسوي الأعلم رحمه الله . سدثني بها أيضا قراءة مثى عليه ها ولشمرحيا: 
الوزير أو بسكر مسد بن عبد الغني بن حمر بن فندلة رحمه الل عن الاستاذ أب 
الحماج الأعلم مؤلفه رحمه الله » يرويها الأستاذ أبو المجابج الأعم المذكور عن 
الدزير أبي سيبل يونس بن أحمد الحراتي © عن شيوشة أبي مروارين عنيد الل 
بن فرج الطوطالقي © وأبي المجاج بوسف بن فضالة » وأبي عير بن أبي 


0 


الحباب “ كلهم يردبها عن أبي علي القالي » عن أبي بحكر ين دريد » عن أبي 
حاتم » عن الأسدمي »4 رسمه ايل *؟! » وكات الأعم يضرف بعض القصائد زيادة 
على روأبة الأصمعي امنا عل دللب ف مواضعة من ملحقات روادنة الأصمعي قِ 
دواأوينه آلقي شمرحبا '' . ومن هنا » نقول 5 قال الدحكتور شوق ضف : 
ورلا تلزال مماية إلى لسر شرم الكش لتمري 1ع , وستكون إحالي في شرام 
الأعلم على ديوات اعرىء القيس المطبوع > وعلى نشت دار الكتب من مخطوطة 
الشمرح » فقسد رأوحت العودة لها على فترات > ول أقصر القراءة على نسخة 
وأسمسدة . وبين النسختين فروق طفيفة » تلاحظ في الديوار: المطبوع . 
دراسة مقدمة الشارح : قدم الأعلم بين بدى كمأيه عقدمة قصلرة هأمة » 
بين قنيا روايته ومديحه > وععّى الشعراء الذين اختارم > وبين طريقته الي 
ارتضاها في الشرح ثم تم بتقدم الككتاب إلى الظافر ( المعتّمد ) بن عاد , 





. لالم‎ 5 ١ ) أ لأريم الادب العربي  بروكلان ( الترجمة‎ ١ 
> رانظر فى تفصيل رداية الأعم التعبلة بالاممعي‎ ٠ غبرسة أبن خس وهم اكخمرب‎ ) * 
وسو ذلك ما يتعلق بقيمة الكتاب ! معبأدر اأشعر الجادني .. الك كتور بأصر الدين الاسد‎ 
, دار العارف مي ا دوة؟ج دياس فهة رعهأبمعدها , * ) الصدر السابق‎ 
. المصر الجاهني  الد كتور شرق شيف - الطبعة الثانية : أ سد ص .م‎ ) 1 


رف 


بدأ بأصكر أن لساث العرب شير الألسئة »© واغتها أحسن اللفات © فبي لفة 
القرآن » وبدّين أهمةالشعر العربي في ثقافة العرب © وأن أهل الشعر أقدر على 
تأليف الكلام 5 وعطل خشياره بأنه أراد أن دمم 1 من أشمار العر ب ديوانا 
دعال على التصرف 5 ع المنظوم والممجور 14 شيد كه هر المداية تعليمي 1 لشهبك 
ثيك 21 تريية الما سن عق طردقة لعويهم على الإحادة ف التعبير وقهم تراث ألعرب 3 
ثم علل اقتصاره على ما شرح « وأنأقتصر منها على القليل . إذ كان شعر العرب 
مكل متشابه الاغراض متجانس المماني والألفاط » . ولكنه أضاف إلى ذلك 
أنه ماز وانتقى : « وأن أؤثر بذلك من الشعر ما أجم الرواة على تفضيله»وآثر 


17م 


الناس إستماله على غيره »> فجعلت الديوان متضمنا لشعر اعرىء القيس .. 
قرو 2005 دوأوين شاامة وأشعاراً مشبورة ولككقة رسم إنفسة طريقة بؤدي يبأ 
معاي تلك الأأشمار » وملاحظاته عليبا » وأضاف أنه اختار أصمح الروايات 
وهي رواية عبد الملك بن قريب الأحمعي » لتواطو الناس عليبا واعتيادم لها » 
واتفاق الجمبور على تفضلها » وأتبعت ماصم من رواياته قصائد متشيرة من 
رواية غيره '" ». ثم بن طريقته في الشرح منتقد] شروحا اطكلع عايها وعاب 
عليها تشاغل أصحايها حلب الروايات دون الاههام بشيرح المسالي والالفاظ»وقال 
إن فائدة الشمر معرفة لفته ومعناء » وهو لا يزال برسم في ذهنه أحسن ما يقدم 
لأطنا لس وأنجع مايضده 4 قأل : « وشرحت جسم ذلك شرصا يقتضي تفسير 
جيم غريبه » وتبين معائيه وماغمض من إعرابه « وم أطل في ذلك إطالة 
تل الفائدة » وقل الطالب الملتمس للحقيقة » فإلى رأيت أكثر من ألدّف في 
شروح هذه الأشمار قد تشاغلوا عن كشف المعالى وتسين الأغراض يلب 
الروايات © والتوقيف على الاختلافات »© والتقمي جيم ماحوته اللفظة 
الغريبة من المعانى الحتافة » حق إن" كتيهم خالية من | كثر ماني اللحتاج المبا » 
وهمشتماة على الألفاظ رالرواية المستغنى عنبا » وفائدة الشعر معرفة اغته 
ومعناه »> وإلا فالراوي له كالتاطق ما لا يفبم » والعامل با لا يعلمى » وهذه صنعة 


, + دنان أمرىئ» القيس ؛ * , ؟ ) ديوراث أعريم القن ؛‎ ) ١ 
1 


الببائم ولذ لك قال أحد الشعراء يذكر قومابكثرة الرواية »وقة التمبيزو الدراية : 
زوامل” للأشعار لدعم ليل ثم ساد هساأ إلا كع الأاعر 
لعمرك ما يدري البعير إذا عدا بأوساقه أو راسما فيالغرائر 

وقد فسرت جميع ما تضمته هذا الكتاب تفسيراً لا يسع الطالب جبك »> 
ويقسّين للناظر المنصف فضل.6١1.‏ وختم برفع الكتتاب وإهداثه . والفقرةالسابقة 

المقتلسة من متنك هيه الأعام تمان طريقة الرحدل ومسوعماه بدقة وعنانة . 

دراسة الشرعم : طريقة الأعلم في شرحه على الدواوين الستة واحدة تقريباً. 
قبوبيداً القصيدة بوجر اناسبتها في بعضالاحيات > وبدوتمتاسية أحياناً وهو 

يبد أالشرح تضاح لغوي لع ىد شن الغردات الغرسة “و لمعه -2 المعمذيى العام , 

وفقىق دقدق ف لس لجيه اأغردب 32 الألفاظ 3 ودموستى أن تكورة. ذلك ملامسا 

معنى الست » عمئى أنه لا يورد من معاني الكلمة إلا ما يتستى مم الموضوع 
؟ عدي "» . ظَّ - 
المطروح 1 و *ىن أعللئ»ه قو له ق ع فول أعريء القمس ب 
سير 1 سوق بعد مأ كن أقصرا وسوإأمت "سمهي من و فقمرعرأ 
ديقول ؛ سما لك الشوق أي ارتفم وذهب بك كل مذهب © لبعد الأحبة 
عدلمك لقا مأا كان أقصر عنلك ودذَمب ير نبا سن مسا دلوم منك 1 وقوة” ضار يرل 
موضعأن * ول : 1-3 قوممأ على بن الموضعيت المتمأعدئعن ديا رك م واشتدلدلك 
شوفك وتضاعف حزنك ».'"! فبذا مثال لشرح الغريب > وشرح المعساني. فهو 
توحز ودؤدى المعمى ومكتفي غني فضول الكلام 8 
ويلاحظ فى شرحه أنه يقف عند الكلمة للحدد دقائق ممانييسا » فيكون 
شرحه بالتالى أكثر دقة » وهو .هذا يكثر التعلمل » وتطلدّب ورود كلمة دون 

أخرى ؛2 ومثله : 

وقفانك من ذكرى حسب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
السسقط والستقط م والستقط : متقطلم الرمل. واللوى سحمياتا يلتوي وبرىق : 
وإئما خص منقطع الرمل وملتواه لأنهم كانوا لا ينزلوت إلا في صلابة من الأرض» 


, )الديوات ب ع : 1, 9 ) ديران امرىء القبس : 5ه‎ ١ 
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ليكون ذللك أثيت لأوتاد الأبنية وأمكين كفر النؤي > و إئًا تكون الصلابة 
سعرث ينقطم الرمل > ويلتوي» ويرق 20١»‏ . وقال بعد أببات : 
كأني غداة البين يوم “تحاكلو! ‏ الدى ممثرات الحي ناقفب حنظل 

م.. وإأعا خص تأعفب الحاظل لأذه لا يلك سيلان دمصيةه 4 كا لا ملكه عن 

اشتد شوقه وحزنه '"! » وقال في شرح ألبيت ؛ 
« ويارب يوم قد هوت وليلة بآنسة كأنها خط تثال 

... وقوله خط قثال أي نقش صورة * والتثال والثال : كل مامثاه 
شيء . وإنا شبها بالتمثال لآن الصانم له يتأئق في تحسينه ويثشل على أحسن 
عال'" + ., وقال في مرحم بدمكت أعرىء القسن نصف الناقة : 

بعد يان الملكيين كأ .با ترميعلك ضري الضاغر هدر ا مالشجر أ 

... وإفاخص افر لآم كنوا لا يتتخذونها في الدوادي حيث تكون إلا 
قليلا » فكادت إبلرم لا تعرفبا. فذلك أشد لتفارها وسزعبا!؛!. »وظاهرة تمايل 
الشارح لبعض الكايات أو المبارات ظاهرة مطردة في سائر أنماء الكتاب على 
هذا النحو . وهذا يقرب إلى الذهن كثير! من التعبيرات التي حار القارى, 
ف تمشل إصرار الشاعر علها دون سوإها . وهر ثرة من قرات ثقافة 
الشارح اللغوية » بالإضافة إلى ما ناسه من ذوق أدبي وتذوق لدقائق المماى , 

وهو كثيراً ما يحيل استعمالات شاعر ما على ما دأب عليه «استعيال العرب» 
من أساليب وطرائق في "تير عن المعاني » أو في التصوير . قال في شرح 


النابغة : 
«وبادار مهبة بالعلياء فالسئد أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقفت غيها أصملانا أسائلبا عيّت عوابا وما فيالربع من أسحد 


إنا قال بأ دار مدة وده مئه لائه كأنث معيا مقيما 3 قْ دمر ور ولعية 
زمن عرتعهم » ثم انقضى ذلك > فجمل يخاطبها توجما منه للا رأى وتذكراً لما 


١‏ ) ديرات أمرى, اليس من ده . ؟ ) دبرات أمريء القمس م : 4ه 
) دفواث امرىم القسن ص : هو ؟ 4 ) دبرآن أهرىم القمس ص : م+ 
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ليهات مها 5 والعشياء ما ارتفع م الأرض 8 والسئد : سند الحسل وهو ارتفاعه 
حيث يسيد فيه أي بصعد ؛ وإئما جعل الدار بالعلياء والسئد لأنها إذا كانت فى 
موضع عرتفم لم يضرها السيل » ولا إتهال عليها الرمل . وكوله أقوت أي لت 
من النأس وأقفرت دم بقل أقويت 4 لآن من كلامهم أن يخاطبو | اشيم ثم 
دتر ذو أ خطابه ومكانوأ عنه كقوله عن وحل 14 حي إذأ أكنم في الفلك وك 
بهم ''! » وقال في موضم آآخر من سرح أمرىء القمس : 
د كأن دمى سقف على ظير عزمر كسا عزيك السأجوم وشا مصوار! 
..٠‏ والعرب رما شيت الشيء بالشىء فسملت في ألشية به مهن صفأات 
المثبه اتساعاً ومجازاً »'"'. ». وقال في موضم آخر في ديواث أعرىء 
القيس ؛ « وَإنما يشيهون الرسوم بالكتاب لأنها تدل على مواضم الديار وتبيتبا كا 
ددل الكتابي على المعنى المراد »يعبر عنه مع دقته وحتقكرة حروقه '' ). وتقع 
على مثل هذ! في مواضم الماني التي طرقها العرب وتعارفوا على رسوم واضحة 
مطردة ها ه. وهو يستيخدم الحو في شروححه > واتساح ا بوإدر دُدل فمها 
دمايه “؛ ومعر ونه بأطراف النددو > ومسازه أدارسة بين كوفة ويصرة © ودقيد 
من هلهال معلومات فى تبين اختلاف الممنى حسب تومه الأعراب. فمن ذ لل شرحة , 
« أمى أله إلا تسل أ ووقادم فلا الك معروف ولا العرف ضائع 
ب.. وقوله : أنى أله إلا عل له ووفاءم تمل أن تكون أشاء ف قوله 
« عدله ووقاءه » عائدة على ( الله ) عن وحل , أي أنى اش إلا أن تعدل ان 
0 بأ وعدم به وأوعدم من الخير والشر » وهاالثواب والعقاب , 
وحتمل أن تككون اهاء عائدة على النعهان أي أبى الله إلا أن يمدل [ الثعان | 


ع ) شرح الأشمار الأسيية سد 8 طار 4 أدب ش بدار المكاشب ب م ديرات النابفة : ى؟ رط, 
* ) ديواإن اأمرىء القمس ؛ 
* ) ديرآان أعرىء ا قم 6 رحترة الخررف 5 صهر ها 1 
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ويفي . آي قد جعله كذالك »> وخشلقه للمدل والوفاء 3“ ونامس طريقته في طلب 
التململ ؛ فى تفسير الامور المتصلة بانسو » مثل شرحه : 
و لعثري وما حمرى على بياث لقد نطقت بأطد علي الأقارع 

قال بعضهم : معناه لديني . والمسر وف أن معناء البقاء . وإما سلف بها 
لأنها يبن كثرت في الاستعمال » فحلف بها > ولم يكن قصدهء أن يقسم ببقائه:"" » 
وهو تعطيل حيد “وذفوة إلى حقائق ما تقصد إلبدالعرب من بمض استمالاتها, وقد 
تحكون االاحظات النسوية عامة أي لا تتصل بالشرس مباشرة » مثل شرمه : 

« على حين عاتبت المشيب على الصا وقلت اا أصم والشيب وازع 

... وتجرز نصب مين وخفضبا > وكدلك أعماء الزمات إذ! أضيفت إلى 
الأفعال فالنصب على البناء لإضافتها إلى غير متمكن © والخافض على تقسدبر 
إضافتها إلى المصدر © لآن الفعل دال عليه "». ويشير إلى لفق الحجاز وتم مثل 
هيه ؛ 

د مصطحيات من أصاف وثيرة نزرن إلالا سيرهن> التدافم 

... ولأصاف وثبرة موضعاتن . ولصاف مبنية على الكسر , وهي معدولة 
في لغة أهلل الحجاز» ومعربة غير مصصروفة في لفة بني تم( كا يشير إلى بعض 
الخلاف بين الكوفين والنصريين مثل شرحه ؛ 

« نذا أجزن ساحة الحي وانتحى ينا بطن حةقف ذي ركام عقاقل 

... وألواو في وانتحى زائدة عتد الكوفيين » وهي عند النصريين للمطففب» 
وجواب لما تحذوف لعلم السامع '*' » . وإذ! كان في شرح الأعلم شيء يزيد على 
شرم الغردب وشرح المعالي فبو تلك الملاحظات النحعوبة الميثوثة في أثناء الشرم 
وألتي يقدم لها الأعلم بعبارة لطيفة » ويقرب بها المادة النحوية ويعللهسا . 

أما مالاحظاته الأخرى فأشياء ثنوية لا تعتبر من مسلم شرح الأعلالشنتمري 
المباثرة » وإنما هى أمور تتخلل الحديث با يسوقه من اتفاقات © وضرورات 
تتملق بإدضاح المعى أسميانا . مثل تذبيهه على ذي المجاز ومواء.م العرب تنبيهساً 
)٠‏ شرح الأعم ( تيمور ) د غيه. ‏ *)الصدر نفسه: ؟4 
*) شرح الأعلم ( تتعور ) : 0,959 4)المصدر ئقسه؛ ١1و9.‏ «)الصدر لكسه: مو , 
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سريعاً » !٠١‏ , أو إشارة إلى ضرورة شعربة ارتكبها النابغة في قوله : 
و ردت عليه أقاصيه وليّده ضعرب الو[مدة بالمسحاة فى الشأدع 
قال وسكان الياء من أقاصيه ضرورة» وذللك تشسبا بالألف 5 لا تكو 
إلااساكئة . وأثياء أختها في المد وأللين فحملت عند الضرورة علبا» 9 . أما 
استشياده بالقرآن الكريم والشى العربي تقليل 2 على عادته فى ارتياد موضوعه 
سمأشرةٌ وبأقل مامكن من الاعتراضات , وقد يقفب علد مواضم لم يتفق علببا 
الرواة أو الشراح قبله » ويعرض وجوه السألة ؛ مثل وقفته عند قول التايفة : 
, أسكافسي ذذمب أهربىء وتر كته كذي المسر سكو عير دوهو راتع 
قوله لكافتبي جواب لقوله حلفت فل أترك لافسك ربية . والعر داء بصب 
الإبل . وقسل قرح بمشفر البعير فاذا أرادوا أن يعالموه كوو يعيراً آخر 
صحيحاً يرا ذلك الممير . كذا أحكي عن فصحاء المرب + من صل عنم 
الروابات . وكات أبو عبيدة يقول : هذا لا يكون » وَإنما هو مشّل * أى 
أخلتى بذنب غيري » وكذا قال النداس : شرب عجلان ويستكر ممسرة . 
وكذ! قول أبي عبيدة في قوله : ( كالثور يضرب لماعافت البقر ) قال وإعسا 
هذا مثل »> وهذا لا يكوك . ومكى قيره أنه بضرب ليتقدم إلى الماء > فإذا 
رأثه البقر تقدمت فشربت . وقيل إن الثور هاهنا مصدر ثر الماء بثور ثورا. 
وإغا يضر ب بالمد للدقر وغيرها إدا عافت الشرب علاحأ ومداراة لتثرب !؟! نو 
فذحن ترى كيف انساق به الحديث من رأي إلى آخر ومن تعليل إلى تململ » 
وهو في ذلك كله يعنين بالاعماء » وينقل عن الروأة » ويسط السألة غارسبة 
البسظ . وقد يبورد في الست رواية أو أكثر ؛ وير جح بين الروايات معتمدا 
على حسه الوق أو ما بلغه من طرائق العرب واستعالاتهم . قال في شرح 
النايغة : 
و تدلو بقادمتي حمامة أيكة برداً أُسُف" الثائته بالإعميد 


٠ ؛ شرح الأعلم ( ش ) عمع ما‎ ١ 


15 كأريم التقد الادبي - 


... وأراد بالخامة القثمرية » وخص القادمتين لأنبها أشد سواداً من سائر 
الريش وتمل : أراد بالقادمتين إصيعمها يمني أنها تحلو أسنانها بالسواك . 
وشبهها بالقادمتين لطوها و لطافتي) . والقول الأول أصم ١‏ » . 
ولا تمخطئنا ترجمحأته ومقارناته “وهو كثيرا ما يشير إلىاختلافات الروايات» 
ويئص على أصساييا . 
وهو قلملاآ مابنه على مو اضيع بلاغية في شر حه , فقد إستنفد منبحثه طاقته ) 
وهو تر كيزه على إيضاح المعاني في المقام الاول مس يا صرم في المقدمة - وهاعرضه 
من فلون اليديم مدعادفة > فإنا هو لتملقه بإبضاح المعانى © كقوله ف التشبيه 
ف شرح قول أمرىء التسس : 
وآمل كوم البسحر أرخى سدوله علي بأنواع الشموم بلي 
وسيه اللمل بموج البحر فى ترآ كمه وشدة ظللته وتتابعة”؟أ» , وقد نفيض 
شينا في بسانت النشسه 8 فى شرم بمت إانابغة : 
قأممت ترأءى بين سدفي للة كالشمسن يوم طالوعيا بالأسعد 
«... وشبهها بالشمس لإشراقها وحستيها » وجعسل طلوع الشمس باللأسمد 
ليتكون ذلك أتم للتشبيه وأبلغ في الوصف ومقام الوزن *"». وأشار إلى الكناية 
مرات * كقوله في شوم بيت النابغة : 
« من وحشوجرة موشي” أكارعئه << طاوي المصير كس الصصقل الفرد 
و قرله طاوي المصبر أي ضشامر . والمصير المعي » و كنى به عن النطن 8 » . 
وأشار إلى ضرب لم قل في قول النابغة : 
تبدو كواكيه والشمس طالعة” ‏ لآاالنُور نور” ولا الإظلام إظلام' 
أو نز جروا مكفهرا لا كفساء له كالايل يخلط إصرام؟ بإصرام 
قوله : تمدو كوا كيه : ضرب هذ! مثلاً لشدة اللل وهوله  »‏ يقال : 


. شرعم حيرات النابغة ( أدب ش ) : ٠غ رط‎ ) ١ 

؟ ) دهوات أمرىء القسى ( المطبوع ) : م ؟ . 

*. ) شرح ديرات الثابغة ( أدب ش ) 4١‏ ري , 

4 )عن شرح ديران النابغة ( أدب ش ) :1 5ع لظ . 


ضون 


أريته الكوادحكب تباراً أي أدخلت عليه من الجيد والغم ماكات النبار به عليه 
ول" )١(‏ ء 
وإثاراته إلى السرقات أو ما بمناها قلمل ايض) > مثل ذلك ما ورد في شرح 
قولى النابغة 2ه 
أاك بقول ملبل النسمم كاذب ول بأت بالحق" الذي هو ناصم 
أتالك بقوطر ' أكن لأقوله ولو كشملت ف ساعدي الجوامم 
وكوله ولو كلت قّ ساعدي الجدواهمم أي لو كنت مجدونا حدق د بأحدنا. 
ماقلت ما بلفنك عني . ومثل “قول أوس «وما كنت حجنوتاً فأفعل ذا :». 
وقال في شرح بيت امرىء القيس 7 : 
نتَمْش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قتسا عن _شواء مضييب 
ومثل هذا قول عددة بن الطب يصف لحم الصيف : 


ورداً وأثقر مايونيه طاله ما غشير الغلى منه فيو مأ كول 
'ملت قنا إلى لسرم مسوامة أعر أغبن لأندةا متاد يل 
وشرح قوله : 

فبمض اللوم عاذلتي فإني ستكفيني التحارب" وأنتسابي 


وهذ! كقول لبد : 

فإنأنت ل ينغمك علّك فانتسب'* لعلكك عبديك القرون” الأوائل” 

وف صفحة ١١1٠‏ من الديوان نفسه : ومثل هذاقول الآخخر.. فالشارس 
لايعشيه أكثر من وضع المعانيالملشابية أمام قارئه دوا عناية بالسابق والسارق» 
والأنخذ والمأغوذ عنه »> وكل ما لاسظت من أمثلة كار:_ بلفظة مثل أو 

ونظراً لمعرفته بالروايات الشعرية » وميزه بين العالي منها وما دون ذلك ؛ 
كان برجم بين الروايات * وينتقد الشعر من وراء رواية ليرجح أشرى , كأ أن 


١‏ )شرح ديران الناينة ( ش ) : ه؟ رطم 
؟ ) شرم ديرات النابغة ( + #6 شعر المموار عوردر. 


+ ) ديوان أمرى القيس ( المطبوع ) غم . 
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الشارح كان أسيانا يناقش رأي الشاعر نفسه وأسلوبه > مشيرا إلى الصواب فيا 
ألفته العرب من المعاني أو الأساليب الراسيدة » أو ملاحظاته بعامة. وعلق عل 
قول أعرى”» الس : 

وليس بذي رمح فيطعتي به وليس بدي سيف وليس ينبال 

قوله وليس بدي رمح ولس بذي سيف أي لبس بفارس.وقوله ليس يتبال 
أي لبس برام . وكاث حق الكلام أن يقول : وليس ينابل لأت النابل صاحب 
النبل الراعي بها » والتبال : الذي يعملا “٠0‏ » . وهذء ملاحسظة ترتد إلى أصل 
لغوى . وعلق على موله : 

وأسحم ريان السب كأنه عثا كيل قنو من «مصرحة مرطب 

«دوقوله: أسحم يعني ذيلا أسود . والريان : الممتىء الناعم » والمسيب عظم 
الدئب © وميد في الغرس ديس السسب »© ومن الناقة : امتلاؤه ونعمته » وقد 
غلط امرقي القيس في هذا "2 »2 وذكر قول امريء القمس من رائيته : 

كأن دمى سقف على ظهر عرمر كسا مزبد المكاجوم وشيا مصورا 

وقال دعده :لا ل فسن الأسمعي هذ! البيت . وقال أو حاتم: الدمى :الصور. 
وسقف : موضم فيه صور . وأراد أن تلك الصور مزينة بالجوهر > فشبيها بزهو 
هذ! التحل الذي وصضصفا, والساسوم وأد بعيئه 4 والمزيد : دو ال بد. والمصور: 
الذي فيه تصاوير . هذا تفسير أبي حاتم » وهو يعيد لا يتسقق ؛ والذي ععدي 
فيه أنه متصل بقوله « فشبهتهم في الآل لما تتكمشوا » فكأنه قصد به إلى تشيبه 
الطعائن على الإسل > وما عليهن من الوشي ')4. وشرح قول أمرىه القبس 
يصف فرسا : 

«إدأ زعته من جائييه كليها مشى الطيدبى في دفه ثم فرقرا 

» وعمعنى فرفر : خ رك اللتحام في مه . وروى «قرقرا » بالقاف أي صوات‎ .٠ 
وليس بالجيد > لآن ايل لا توصف ,هذا 424 فإذا توغل فيها شغل النقاد الأوائل‎ 

. ** : ديوآن إمرى القيس ( الطيوع‎ ) ١ 

ب شرح ديوان أمرىء القميس (١‏ الطبوع ) ١ع‏ 4 

» )الصدر نقسة : رو اد ؤأه, 4+ ) شرح ديوأن امريء القبس ( الطبوع ) 9, 


بن 


في اللسرق من يعض المسائل لم مجدد في ذلك . ونقل قول دعضهم في شيء كثير 
من التأسد والتقليد » مثل مناقشته قول أمرىء القمس ؛ 
* ويك من غُنى" شيع وري" * 

قأل «و... وكان الحم مي دقول : أعرٌ القسى ملك »> ولا أراه بقول هذا > 
فكآن الاصمعي أتكرها . ويقوي ذلك قول” امرىء القسس : 

فلو أنهاأسمى لأدنى معيشة كفاني وم أطلب قلمل عن المال 

فنفى عن نقسه طلبالقليل والرضا يه» وزعم أن الذي نرضيه ويككفيه املك 
والمحد الاؤثل © فكدفا بقول : 

قدو سم أهلياأ أقطا وس:. ]ا وحسيكُ من غنى شيم وري 

ويحتمل أن بريد اعرد القمس أت الانسان إذا لم يطلب من الدنيا إلا الحياة 
والعسش دون الرئاسة وعلو الذكر . فالمدلقة من العيش تكفيه إن لى تسد غنى 
و كثرة مال 4 والمعنى أن الإنسان لا ينغي أن يقنم بالعيش خاصة دون الرئاسة 
والمتزلة . و تمل أن يكون قال هذه الآيمات فى غدر الزمان به ».وكل هذا 
الدوران لتمكل معنى ملكي هذا الشعر ( المتصملك . إن صم الفول - ) إما 
مرده إلى احترام الشارح لعبارة الأصمي من أنثّهلا برى ملكا يقولهذ! اللككلام . 
وشو كثيرا مايشير إلى مصادره ف ذقوله ؛ وق تقلسه الروانات وتحدسصما “رمن 
تلك المصادر ما نقله عن الأعممي »> وألى حاتم السجستاني ١‏ وألى عرو بن العلاء؛ 
وألي زيد الانصاري . وهو لا شك أفاد من ثقافته الواسعة * ونقلت إليسه 
مشافبة روايات القالي وشروحه » وأطلم على مانقله أو على أيض] من المشرق ©“ 
كا اتضم حرئياً من عرضنا لمأ في فبرسة أبن شير . وتبقي - بعد هذا - ميزة 
خاصة لشرح الأعم أوجزها هو في مقدمته وحاولنا بسطبا * با بلائم المقام من 


2-2 ومثال # 


٠.‏ ) شرح ديرات أعيء امس اأطيوع ؛ اية "8 الى 


ازرن 


حت ازا يكبراس رين وب لوي 
على الشت_راء الساية 


(+*ءأ*ه - 44 )# 


من الأدباء الْلثفو بين الذين اهتتموا بالشعراء الستكّة الجاهليين » ووصل إلينا 
شر حهم على دو اوينهم : الوزير « صاحب المسال أبى بشكر عاصم بن أيرب 
البطللتيوسي''' » . وعلى الرغم من أن الأخبار عنه قليلة > فإننا نستطيم أن 
نكو نصورة قردية لماه و سح صاءرته ) ومكانته ف شراح الأدب الأند لمسين ل 2 
الثر !مجم الى انث ععنه »© ومن أثناء شرعة على الدوأوين . وصمارة د الوزير 
وا في عبار وردت فى أول الدبو ان : وقأل سس سه صأ مب إلصاة :1 عاصم و 
أيوب الأديهب من أهل بطليوس > يكني أبا بكر *'' » . وقال في صفته وببان 
حاله : و وكان من أهل المعرفة بالآدابي واللغات » ضابطأ هها» مم خير وفضل »؛ 
وثقة فيا رواه . أشيرنا عه أنو حمد بن السيد ‏ البطليوسي ب جمييع ما 


(ع) ترجمته في الصلة لابن يشكوال 1 1١‏ وه 2 ريضية الرعاة للسيوطي ( بتسقيق عند 
أعج الفضلى أبراهم 1+ #4 
وانظر ؛ 543 ,1 ,5 309 .1 .© بعامممق 

واكثف الطنون 1 ١٠١46١1‏ زطيسة استانيول سزة 184 ) وبعصادر الشودر اطاهلي 
> ٠ه‏ رمأ بعدها د رعقدمة ديوأن أعرىءه القمس 4 1514 -- 21586 والعصر اللداهلي لف كتور 
شوق ضيف +4 ( الطبعة الثائية ) . 

١‏ ) شرح ديران رئيس الشثعراء ألي أطارك الخبير بأدرىء القيس - للرزير أني بكر عاصم 

أبن أنوب د مطبعة هندية ب مصر 1) ١م4١‏ رص + , 
* )الصلة : ؟ )2 ومع , 


١+4 


روآء » ٠‏ و ترسهم له السسموطي في بضة الوعاة وقال « إهام في اللغة 0 »4 
ونص على النقل من ( البلغة ) . روى عن أبىي ممد بن الغراب > وأبي اد 
السفاقسي » وأبي محمد مى بن طالب المقرىء » وغيرهم » وروى عله أبن السيد 
البطليومي''' ؛ وأبو جمد عبد الملك بن حمد بن إسحاق اللخمي ١‏ . 

أما مؤلفاته فبي : 

١‏ كتاب شرح الأشعار السدة الجاهلية > قال فيه ابن شير '4 : و كتاب 
الأشعار الستة الجاهلية » شرح أبي بكر عاصم بن أيوب اليلوي النحوي لما رحمه 
الله > حدثني بها ودشسرحها الوزير الأديب أبو محمد عد الله بن مد أبن إسحق 
االخمي بن الملس رحمه الله > عن أبي بكر عاصم ... » . والكتاب موجود 
بكامله في مكتبة فيض الله في تركية > ومنه نسخة مصورة مصغرة ( متكروقل ) 
في الجامعة العربية » ونسخة مصورة مكبرة في مسكتمة جامعة القاهرة . وطبع 
من هذا الكتاب : قسبان : شرح ديوان أعرىء» القسس» طبع عدة مرات طبعات 
سار محققة '*) 64 وشرس ديوأن النايقة © 'طيم مع شموعة دواوين قف المطيمة 
الوهمية سنة ١95‏ ه. والكتاب حدير بأن ينشر ٠‏ محققا 237 , 

؟ - كتاب وشرح أشعار الحماسة»ذ كره ابن شير بالسندالسابقإلى او الف:27. 

«١ - +‏ شرح المعلقات » ذ كره السبوطي في الغية 140 , 

؛ - ١‏ كتاب الأوائل » ذكره يرو كمان وقال : منه نسخة فى ( الظاهرية ) 
بدمشق . وذكر ابن بشكوال ف الصلة أن وفاته كانت منة )وم . 

أهمية الكتاب : تحدث الدكتور ناصر الدين الأسد عن أبى بكر وكتابه 
يعامة . ثم قال '* : « إن النسختين : نسخة عاصم ( بن أيرب البطليوسي! ؛ 
ونسخة الأعم ( الشنتمري ) قد اتخدط من رواية الأسمي لشدر أعرىء القس 


, بنمة الرعاة >» + م؟ , ؟ ]السلة < ) :بورع‎ ) ١ 

* ) قبرمة أل سم : مهف ., ع #افقبرسة أبل خم تومن , 

, مسادر الشير اطلملي : " 4 , 5 ) رقد أعددى الكتاب لاطباعة‎ ) ٠ 
, فبرسة أبن شير ؛ مون , م ) مضسة الر علة > : ؟*‎ ) 


ه ) عسادر الثعر الجاهلي : +١ه‏ . 


دقن 


أصلا اعتمدلاه »> وقد اتفقت الندّسختان فى هذا القسم من الشعر » غير أر1ل 
الأصممي ٠.٠‏ اه 58 _ 5 هين ميذاتٍ الكتاب » من لديا الصيعةه يه ل 
الأدبية ف فترات معينة ؛ وينعين على تبان ديار من معام تلك الحياة ' 4 وهو 
ىق دثلك كله شمر حم من شمروءوالأشعار المشبورةق اضرق والشرنبه عل مهل سو أء, 

ص لم4 اللكقاب : 

بدأ تاك م اسه ف مقا هاه قصير ة ؛ بآأن الشعر يا لك له سان طبع تس 0 
بالإضسافة لل معرقة ة مهانية ليكون يمه كأملة صعديداً 4 وصارقه :+ 5 أعم أدقاك 
الله أن لأشعراء أغراضا 05005 علسما العماء وتمرقما نأو له له أمثأها الشعراء © و لبس 

هذا قدحاً في عام و لآ مهدحا أنأثر وناظم ٠‏ ولككن أهصل الشعر مقصور وات عل 
فعا نه 0 ولس كفي قْ 1 أمند عير 0 د 3 بالمعافي م تضاف إلى طيبع تأقمي 
الفهم » فإذلك توعّر سبلله وقل مث 11١,‏ , وئقل كامة الماحظ الى روى 
فسهأ تطل: ( ( عم اأشعى ) وثلة-1- يلد ان الأقو بن والنحأة والروأة ٠‏ الخ 57 أسدل 
م أن قوم الشعر لامد له من ثقافة جاممة لكل ذلك مم دوق و فهم 8 ورقسام 

000 5 9 5 ش 5 55 5 

عأصم د به الى أ سول معماصريه : كأل: ( وقفف سكات شر سيا وتقرسها ول#تخصبا 
وتهذيمها لأحاجب جد الدولة أبي بكر همد بن المتوكل على الله أبي جمد حمر بن 
جمد » أدام الله بيجة الدنيا بطول بقائها '"' ... » . وأجمل” بعد ذلك طريقته 


)١‏ شرم ديران امرىء اليس لمامم بن أيوب التطليوي 

» ) حي المتركل على الل عمر بن شمد بن الأفطس بطليوس » ملفردا با ما بين ( 1غ ب 
بدمع )أاسيث دشل الرابطون بلطليرس , رأقتيك عم ولديه القضل وسعد ( اسه سعد في 
أعمال الأعلام ب رالعياس في المغرب ) الى إشسلية » وقتلوا في الطردق . ركان له ولد يلقب 
١‏ اللصور ) عل حصن تانحش ء فذا عل عصير أهلر » امسق بأذفونش . ( أسمال الأعلام 
ءلاين الخطيب , تحقيق ل, بروفتسال , دار المكشرف لبئان ‏ الطبعة الثانية ب ٠ه ١‏ 
44 سد دكم١‏ ؛ وظامر أب اأؤلف رقم تابه إل أبن الأمغر في س.اة أيبه , وانظر قي 
في دولهة بي الأفطس ؛ المغرب في حلى الغرب ١‏ #4 5>خ م رمهجم لساب 
والأسرات الخحاقة, زامبور ‏ ترسمةه, زى عصد سسين وكآغرين , القاهرة » 
51 0 5 1:1 شأض, 


ون 


في شرحه عل الدواوين فقال « وكل ما ذكرته فى هذا الشرح قفن كتنب العاساء 
أخذته » ومن تمكدون أقواهم استشرسته ٠١‏ ». وسوف ترى أنه لا يعني مجرد 
النقل من الشراح المتقدمين > فإنه كان ستنيط وستخرج * من وبحي ثقافضه 
الأغوية و”حيل في معظم الاحيان على الأصول التي يستند إليبا من لغة ونحو . 

مصادر الشرعحم والرواية : 

ذكرنا قبل أنه اختار روادة الاصمعي باعتبارها رواية أساسية» وك نأسمياناً 
دضيف [إأمها. و نكثه كان يشير كثيراً إلىيروايات أخرى ختلفةمثلروايات الفضل 
الضبي » وأبي عمرو بن العلاء » وأبي عبيدة > والطومي والرياشي. وتقل نقولاً 
صكثيرة جداً > وأثيت أمماء نحاة ولغوبين وشرام متمددين . وهو يحب أرن 
ينسب كلامه ويحمله على رسجل من المتقدمين سواء في شرح المعاني أو الألفاظ أو 
الاح حا النحوي والاخذوي ومحمان فترداثا ذ كرهم : الأممعي “ والمسد * 
والقدنتى وهو يكثرمن النقلعنه واين جني» وأبو ممرو بن العلاء » والفر'اء 
وابن الاعرابي » وابن سلام » وأبر عبيدة » وأبر علي البغدادي > واين دريد » 
واين السّير افي » وادن الكلي » وأبو عؤانالمازي > واطليل» وسيبويه “ويرنس 
النحوي ... وتصعب إحالق على مواضعهم لكثرة ترددهم » وهو كثيراً ما يحيل 
المسائل العامة أو الشبيرة على ( عاماء اللغة ) وقد يقول : قال أهل النظر عن 
أهل المصرة .. » أو ما شايه هذه العسارات . قبو في رده الشروح ألى أصول 
س معظمبها 5 نرى مشرق - كالذين يفسرون بالمأثور > لا يدون . قبو إن دل 
بطريقته هذه عل ثقافة واسعة واطلاع متشعب متمدد > فإنه كشف لناعن 
فوذج من نماذج الشرح الأندلسي يلجأ فيه صاحمه إلى ( الالتزام بالنصوص ) قدر 
الإمكان > وادترام الستلتف . وهو قد بورد الشواهد من القرات أو الحديث 
أو الشمر العربي ؛ وهو أكثر استشبادا بالشعر من سلفه الأعم لآن طريقةه 
في رده كلرأي. إلى صاحبه » والتمثيل لما وقول لتأبيد حتججه » تجمله أشد طلبا 
لالشواهد من الأعم الذي انصب اهتامه على شرح المعاني . 


١‏ ) شرام ديوان إعرىء القبس لمامم بن أيوب المطئيوسي : الى 


١1 


سير ةم : 

قد .جعل الشارح عملء مزجا بين سرعم اللغة “ وإيضاح المعائي > والملاحظات 
النحوية واللغوية » والإشارات الى مصطلحات العرب وعاداتهم وما توإضعوا! 
علبه > والاستشباد بالمأثور والمروي” > وهو يُزج ذللك “كله دوثن نظام » فكايا 
عن له شيء من ذلك ذكره » وربما شر قدرا كبير؟ من كل ما سلف في شرح 
بيت واحد > وللمثل لذلك . قال في شرح بيت أمرىء القمس : 

« ألا عى' صياك) أيا الطلل البالي وهل دعمن أمنكان في الملمير الثاني 

قوله عم' صباحا : كلمة كان يتكلم بها أهل الجاهلية في المَّداءَ > وكانوا 
يقولون في المساء عم مساء » وبالليل عم ظلاماً . وتصريف فمله على ضريين * 
و نمم يعم وعم مثل وزن يزن وزناً . وقد قبل وعم عم مثل ودم برام . 
والطلل الشخص من الشيء . يقال : حنّى الله طلل فلان أي شخصه . فالطلل 
ها شخص من آثار الدار , والعصر فيه ثلاث لغات : عضر وعاصار وعصر . 
والخالي المافي . يقال خلا من الشهر كذا وكذا أي مَمْى . ومعتى الببت أنه 
استفتح كلامه يألا » ثم حيى الطلل بأن قال عم صباحاً . ومنهم من برويه ؛ 
ألا انعم . وأثعم وعم يمعتى” واحد . وفي كتاب سببويه : 

« وهل يندعمن من كان في العتصمر الخالى »* 

استشبد يه على آنه مكسور العين في المستقبل وفي الماضي كذلك > وهو 
مكل : تحسب محستب . ودّبر عن الطلل ين وهي لمن يعقل > لأنه لما نأداء 
خاطيه . والمخاطبة إنما هي من يعقل > فأخرجه 'مخرج من يعقل - قال يونس: 
قوله : وهل ينعمن من كان في العصر الخالي يقول : من تلق في الزمان الآول 
وهو أليوم إن كت راملا وإن كان طلا فيو دارس > وتحققه : من لق فى 
الزمات الماضي فأتى عله طول الزمان وأبلاه » صكيف يكون ناعم ؟ وَإِئنا بريد 
بنعمته نعمة أهله فيه » وأن يككون عامراً . وقد قبل فيه تقدير ثان وهو أنه قد 
تفرق أهل وذهبوأ فحكيف ينعم يعدم 210١‏ 


. 4*٠ شرح ديوان امريء القيس لعاصم ؛‎ ) ١ 


١84 


هذا شرح ببت يثثّل كثيرا من -جوانب طريقة الشارح في تناوله القضاا . 
فيو شرح عبارة ( عم صباحا ) وعالج وزن الفعل تدينها لسامعه لقلة دورائه ؛ 
شرح بعض السكليات ثم شرح معنى البيت الإجمالي » وعرج على بعض النساة ؛ 
ونقل شرح الشطر الآخير من غيره » ثم أدلى يرأيه في الخامة : 

وتنعككس على جوانب كثيرة من شرحه شخصيته النحويّة واللغوية “قبيسط 
بعض البسط في قضانا تحوية ولغوية قد يكون الاجتزاء ببعضبا كافياً. وهو 
لا تخرج عن منبجه في رد الكلام إلى مصادر قدعة من نقل أو حفظ . وهذا 
مشتل” من أول شرحه عل الثايفة : 

كليني لهم يا أميسة ناصب ولمل أقاسيه بطيء الكوا كب 

3 قوله: كيني أي دعبي و “مي . ونصهب أأمسمة آنه برى الترهم »فأقحوافاء 
مثل ياتم” تم > إنما أرأد يا تم عدي » فأقحم ( تم ) الثانية . قال الخليل : من 
عادة العرب أن تدادي المؤنث بالترخم فتقول يا أمم” ويا مسل . فلمالم "يرتم 
لحاجته إلى الترخم أجراها على افظها م رخمة” بالفتعم . قال الوزير أبو بكر : 
والأحسن أن ينشد يا أميمة' بالرفء”' . » وهو يكثر من الإتبان برأيه بعد عرض 
بعض المسائل النحوية » ويتبيئّن من ملاحظاته أنه مدّل' بقضايا النحو وملطئلع 
على المذاهب فيه » وقال بعد شرح ببت النايغة : 

إلا الأواري” لأا ما أبتئبا والنؤي كالحوض المظلومة الجلّد 

و... قال الأحمعي :كان أبو مرو بن العلاء نشد إلا الأواري* “ فقلت 
علام ترفعتها > فقال إنها بمض' الدار » ذهب إلى أن المعنى : وما بالريم إلا 
الأواري* > وذكر ( من أجد ) فضلة وتوكيد » وكأنه في التقدير : ما بالدار 
شيء : رجل ولا غيره إلا الأواري . قال أبو بكر : ومموز فمه تقدير ثات على 

أن يكون الذي يقوم مقام ( الأحد) : الأواري والنؤي علىالتمشل الأول . أي 
كا تقول عتابك السيف وححيتتك الضرب فتكون حصنثل بدلا » وهذا مذهب 
نم ٠.‏ وأكثر الناس ينشدون إلا الأواري” بالنصب على الامتثناء المتقطع . 


١‏ ) شرح ديرآن الثابقة لعاأصم 3 *ه 


0 


والاستثناء الماقطم يكون يعنى لكن في مذهب السصر ناث » وعلى مذهب اهل 
الككوفة عمعني : سوى . وقمل له منقطم لأذه لبس بعضاً من كل » لأرت حم 
الاستشناء أن نكون كذلك . وهم ذ! قد انقطم من ذلك''' ». فبو ترج عن 
موضوعه الاصلي من اللشعرح إلى تفرمع سماني نموي كان ني عنه بعضه , وهو 
بفمل ذلك كلما اتفق له موضع مُشصكل أو محتمل الإشكال > ويقدم شثاً من 


مضاعته وشمه , 
وأعل يثير المشكلات هو ليحابا » ريثي قارئه إلبا > قال فى شرم بيث 
اعرىء القدس : 


فاما تتازعنا أخحديث” وأسرحت هصرت” يفصن ذي ماري ميال 

«... قال الوزير أبو بككر : وفي ( تنازعنا ) شيء غريب يُسأل عنه » 
وذثاك أن سسوسه قال وأما تفاملنا فلا ينكون إلا وأنت تريد فعل اثنين 
قصاعد! !"أ .. ؛ وناقش نصب ( أو موت ) من قول أعرقء القبس : 

فقلت له لاتبك عيئنلك “فا نحاول' ملكا أو موت" فسشمذرا 

وحلل الاقوال قي نصببا 4 ثم قال « وجائز أن يرفم (أر نموت) على العطف 
على ( محاول ) أو على الاستئتاف ولا يفسد المعنى 9 )ع 

إشارات خامة 

وهو يشير إلى بعض الأعلام والمواضع والملداث والاسماء إشارات شفيفة 
لا تتحاوز التعريف الجزي مما يستمر معه الشرح متسقاً جاريا > مثل قوله : 
« وصمداء أرض بالشاء!؛ » . وال فى« الحارث الحفني » الذي ورد عند 
النانغة أيضا : رهو الحارث بن ألى شمن اللفني الفساني '*'».ونقل حديث « يدم 
سششمة »ا ختصار"! > وخير د المّد » ”"' نسر لقيان الطتكع . ومثل ذللك قصة 
ني الله صاليم وقومه قُوواة! 4 وموأع دع رقوب17 , وشارل ببى غسان 1307 ع 


, شرح ديوان التابغة لعامم عاأاه با‎ ) ١ 

؟ ) شرح ديوآن امرىء القيس لعامم : ه. الس 

4 ) شرح الثابغة ؛ ؟ . ٠‏ ) شرح النايبنة : 5 )الصسر نفسه : اا1. 
با م شوح الشعراء الستة . «يران علقبة 000 ع ) الصدر ئقسه: 54 /1. 
و ) الصدر السابق ؛: ع :ا / 1 . ٠‏ ) شرح النايغة : 5 . 
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وخير إللسة ( ذات المكفا ) الى ال فسها النابغة : 
لقيّت" ذات” الفا من تسليقها 
وما انفككت الأآمثال؛ في اناس سائره* 0) 

وليس له نظام معين قسيا يشمرسمة وما يوجز قية وما يدسه . وقد ترك ذلك 
لما نقدكره هو من مقتضدات السرم والمناقشة . وقد يتطرق إلى عادات العرب 
وبعضص أخبارم قِ بأديتهم و متتس ثم وسعر امم والسايم ؛ كشسرحه على 
بيت النابغة : 

إذا استئنزلو! عتبن للطكين أرقتَلدُوا إلى اللوت إرقال الخال المصاعب 

وعن الأصمي : إذا اشتدت الحرب رووقع الالتحام ريما ضاق الموضع على 

الدابة فمتزل صاحببا . عأل عنترة : 
[إن ياحقوا أكثرر وإن يستلحموا] ‏ أشلاد وان يفوا بضشك أنزل 

وقال غيره : إذا ألح علييم بالطعن نزلوا وأرقلو! بالسوف » وذلك أن أرل 
الحرب التراهي بالسهام » ثم التطاعن بالرماح » ثم التضارب بالسيوف ثم الاعتناق 
إذا تككسرت السوف > قال زهير : 

يطمَننهم مأاارتقوا حق إذا اطكمنوا 

ضارب سق إذا ما ضارووا اعتنقا :5 )2 

وتحدث في موضع آلر عن مذهب الشعراء فيالتتبنثي والحتفر وأنهم دعلى 
ضربين : منهم من يلم ألخضر ومدح التبدي > ومنهم من يذم التبسدي ويمدح 
الحضر > فسِمّن مدم التبدي ذو الرمة ... وعن ذم التبدي ومدح الحضر ارو 
ادس لأنه كات ملكا ,. 15 و 

الملدحظات البلاغية 

أما ملاحظات الشارح البلاغية فقليلة » بالقئاس إلى ما يستطرد إليه من لغة 
ونحو وبر . وهو يذ كر بعض تلك الملاحظات عرضا » وهو في هذا مثل الأعل 
الشنتمري ؛ قال فى شرح أعريء القس : 


, : شرح النأبنة :م‎ ) ١ 
, شرم ديرآن امرىم القيس 4504 - 0ح‎ ) > , ٠» ؟ ) شرح ديران الثتابغة:‎ 
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وماذا عليه إن ذكرت أوان؟ كفزلانت مل فى محاريب أقوال 

.. نمعنى البيت أنه يقول : ماذا عليه في تشبيبي أوانسا ينزلار:. رمل 
هذ! ''' . . . » . وعلق على قوله : 

و كارت قلوب الطير راظيم؟ وياسا 

لدى وكرها المْندّاب والحتشف البالي 

«.. قال الوزير أبو بكر هذا أحسن ديت بإجاع الرواة في تشبيه شثين 
دشيئين في حالتين مختلفتين .. '" » وكان يعالج التشبيه في أسيان كثيرة دون 
العنابة بتسين أقسامه »> اكتفاء بما ظبر من قوله وشرحه . 

وقد بتحدث عن الاستمارة على قلة » رهذ! أستخراج لاستمارة بدت 
لاعرى» القيس ل تسم من ثقده » قال أمرؤ القيس : 

«د وهر" تصيد' قلوب الرجال2 وأفلت منها إين' مرو جيحر” 

هر ابنة العامري » وهي ابنة سلامة بن علند . وكأن أعر القيس في كلب 
وطي > أيام نفاه أبوم . وقاطية أنضصساً من كلب وبهاتين مُشاتب . وقوله : 
( وآفلت منها ) يقول : وأفلت أي من صدها > وحذف المضاف > والمضاف 
إلنه أقام مقامه > وصادتني أن لآأنه لم برها. قال الوزير أبو يكر استعارة الصيد 
مع أر مضحكة . ولو أت حجراً أباه من فارات بيته ما أسف على إفلاته منبا 
هذ! الأسف . وهذه الاستمارة وإن لم تكن فاسدة فقد تيبا دون ظرفا 
ولطافة '"! ».فقد عاليع الاستمارة بفهم > ونقنّده فى أنه استمد استمارة ممتذلة 
كات في غنى عنها . 

ويمد شرح قول امرىء القيس : 

إذ! ركيوا الخيل” واستلاممُوا تحر”قت الأرض” واليوم” قدْر' 

هال : د وأحنرس بقوله (قر ) فتمم “ وهو الذي قتم باب الاستراس . »(4) 

والاحتراس باب من أبواب اليديم لم يذ كره ان المعتز ولا قدامة '*او لكنه 





, )دهان أمريء القدسن : 5م , 0 ) الصدر ثقسه ص : عه‎ ١ 
الصدر تقسدصض 1 لا. ) الصدر تقب ص ع داه‎ ) + 


٠‏ ) تحرير التسير : مع؟ ' والعيدة : اه 


نحن 


ورد عند الحاسظ فى السانت والتسين وذ كره أبن رشق ق العصسدة حك أمم 
التتمم . وسيتضم أيضا أن أبا بكر الشارح اطلع على عمدة ابن رشيق ١١‏ 
وأقاد منبا . فبو هنا يقول « واسمترس':بقوله قر » فتمم » وهي عبارة ابن رشيق 
إذ جعل الاحتراس من التدتمم (5 , 

وأثار أيض؟ الى « نفي الشيء باهجايه » » قال في شرح قول امرىء القيس ؛ 

على لاحب لا يتدى بمناره إذا سافه المود النباطي تجرجرا 

( ... قال الوزير أبو بكر : وفي هذا البيث أنه نفى الشيء بإابه » وهذا 
من المبالغة وهو من محاسن الككلام .. ومن هذ! قول الله عز وجل ١‏ لايسألون 
الناس إلحافاً » أي لبس يقع منهم سؤال فيكون إلحافاً . وصاحب العمدة أول 

من استعمل هذه العمارة 5 » ا شك أخذها من “ثم . 

وتحمدث عن التكرار في معرض حديئه عن ببت امرىء القيس : 

ليالي” سامى إذ تريك متنصّب؟- وجيداً كجيدالركم ليس" _ممْطال 

«.. فان قيل إن تكرار سلمى فيالأسات عيب > فجوابه أت للتكرار 
مواضع محسن فيبا ومواضم بقبح قببا . با يحسن تكراره مثل تكرار هذه 
الأسماء » وتكرارها على جبة التشوق والاستعذاب »© لأن الموضم موضع غزل 
وتشهسب »> ولم بتخلص أعد” تخلصه ولا سل سلامته في هذا الاب أ 
وقد سبق إلى عد ( التكرار ) من البديع أبو أحمد العسكري» وصرح الباتلاقي 
بأنه من البديم » وسمله أبو هلال فرعا من فروع الإطئاب لتوكيد الكلام . ثم 
عاء صاعب العمدة > قجمله أيضاً من البدييم . 

وعلق على قول زهير بن أي سامى : 

مخراجن هن “شربات ماؤأاها علق" 
على المتذوع سفن ألغم” والشرفا! 
« قال أبو بكر : هذا البيت ماغلط فيه زهير .وقد اعتذر أزهير فقيل إنه 


١‏ )ترق ابن رطيق ستنة 258 , * ) البلاخة تطور ولأريخ : ه 
+ ) البلاغة نطور رتاريش ؛ ١٠١1‏ . 
4 )ديرات امرىء القبس : ا4-خ4 . 


١4+ 


لى برد أنها تخاق الشّرى حقيقة » ولكنها عا 2 من الحيوان في الماء » فكانه أراد 
المبالغة » 5 قال الله عز وجل ( وإن كأن مكرام لتزول مله الجبال 107 ) 
وهذه تسمية قدامة بن جعفر الذي استمد في المالغة والغلو - الذي ستمثل 
له في شرح عاصم - من كلام أرسطو فى الخطابة © ثم تابعه أبو هلال العسكرى 
في الصناعتين » واتصل ذلك بصاحب العمدة أنضا 0 , 

وبعد مناقشات لغوية وتحوية في بست اعرىء اليس : 

توركها من أذارعاتة وأهلبا سثرية » أدنى دارها نظتّر” عال 

قال الوزير أبو بكر : قد فوصل بين غَدلو امرىء القسس فى هذا الست “وغلو 
مبلبل ف قوله : 

فلولا الريح أسمم من حجر صليل البيض تقرع بالذكور 

وبين حجر ؛2 وهي قصية البامة » وبين مكان الوقعة عشسرة أيام . فقيل هو 
أشد غلوأ من امرىء القبس في النار » لأن سساسة البصر أقوى من نحاسة السمع 
وأشد أدكراً > 5 , 

وعلق تعليقأ سريعا على بيت زهير : 

وكل محب أسدث النأي” عندده سلو” قؤأى غير سيك ما يساو 

قال ؛ « وفي البيت اعتراض » ول بزد على ذلك .و «١‏ الاعتراش » من 
اشتراع إن المعتز » وذسكره في الصناعتين أيضا (؟) . وفىي شرح بيت زهير : 


أمين تثظاه لم 'خركق صفاقه بمنقيسة > ولم تأ#اطكّم أباجلمه 
قال د وصف الشظايا بالقوة » وهو كناية عن قوة الذراع » . 
ماد حئتات : 


وهو إلى هذا يمع في كتابه كثيرا من الآراء الدقدية العامة؛ أو ما شاع من 
استحسان بيتر في الوصف وآلشر في المديح .. وقد سبقت الإشارة إلى قوله 

, شرح الأشمار الستة : ٠غ . والبست . بروادة ثعلب - ماؤها طحل‎ ) ١ 

؟ ) البلاغة تطور رتاريخ : حم * لمجا . 

> ) ديوات أمرييم الفسن : لاس ٠‏ وانظر تحرير التحيير : و ا © 

4 ) البلاغة : عب ؛ ؟4؟ والبديم لابن العتز : مء ١‏ والصناعتين : ؟١م‏ , 
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في بيت أعرىء القيس -- الذي اجتبد بشثار في مضارعته زمانا - وقال في 
أبيات زهير : 


وأبيض فياض بداه” تمامة” 2 على مُعتفيه ما تدفب؛ فواضله 
٠٠‏ إل قوله : 


تراه إذ1 ها جثتتسه «أتتبلة كأنك تعطبه الذي أنت سائلمه 

وال أبو بكر : قال تخلف الأحمر هذه الأببات - من قوله : وأبيض فاض 
إلى هذا البيت -- من أشلف ماقبل في المدح > وأكثره خلفاً » . 

وعلى على قول عنترة في وصف الذباب : 

هرجا يسن ذراعه بذراعه تقداح المشككب على الز"ناد الاجم 

د .. وهذا الاشببه من التشبيهات العلهم . وقبل ل يدع الأول الآخر معنى 
شريفاً ولا لفظا ببداً إلا أهذه عتثرة” هذا » , 

وفي شرحه على دبوان عاقمة قال في موضم منه « وأول من شبّه الإيريق 
بالظيى عدي بن زيد' اع . وثقل ما روي عن أب جمرو بن العلاء » وأبى الطب 
المتني في موضوع توارد الخواطر قال « وسثل أبو مرو بن العلاء عن الشاعرين 
يتفقارن. ف المعلى وتواردان في الافظ فقال : تلك عقول رجال تواقب على 
ألسنتها . وقال أبوالطيب وقد سثل عن ذلك : الشمر ممدات والشعراء فرسان » 
فريما وقم الحافر على الحافر '؟ » , 

وأشار إلى المعاني المشتركة بين الشعراء أو ما بمنزلت !4 في شرح قول 
أعرىء القسسن : 

يفي الفراش” وجيّها لضتجيعها تتصباح زيت في #نادبل ذال 

قال ؛: « وقد تعاورت الشعراء هذا المعنى وزادث فيه » قال أبو الطب : 

أمن ازديارك في الشجى الرقبا إذ حمث” كنت منالظلام ضياء؟؟) 

وم يتعقب ألموقات » وماعنده منبا قليل عبر عنه يكامة (مثل ). 
وملة لعقنية يعد شرح ببتد أعرىء القيس : 

فلا وأببك ابنة العامري” لا يدتعي القوم” أني أفر 

١‏ )الأشمار السئة , برب , + )]ولاا. )5و 


١ .- #ريخ النقد الأدبي‎ ١48 


قال « ومثل هذ! ةول الطاني : 
أجل أها الربع الذي بان هله [لقدأدركتفيكالنوىما تحاوله] 
و هسل قول ذي ألرهة - 


لاغيرة أنا من تتذكشرها 2 وطول ماهبتنا” تتح هثب 01 
وقال بعد شرح بيت أمرىء القيس : 


... وهذا مثل قول الحارث بن حملدزة : 

فتنورت ظراهسا هن يعيد ران هيبات منك الصلاءا؟)» 

وقال بعد شرح بيتسي” علقمة : 

فإن تسألوني بالنتساء فإنني بصير” بأدواء النساء طيبب” 

ذا شاب رأسالمرء أو كل مالة فليس له قْ وأداهت” نصعب” 

... وهو مكل قول أعرىء القسن : 

أراهن” لا 'محبسين تمن قل" ماله ولا من رأن الشيب فيه وقو"سا 

ثم علق بمد ذلك « قال أبو بكر إلا أن بست امرىء القيس أحسن لأنه جمع 
في بست واحد ما فعل علقمه » 7 , وهذ! مذهب” في السوقات »2 برفم السرق 
من اختصر فأحسن , ونامح عنده بعض اللسسات القشلة » ولكنبا ذات دلالة » 
تبن رأبه في بعض الأمور النقدية والبلاغية > وتنم عن ذوق شاص » ومناقشة 
لآراء مخالفة إرأيه . ومنه تعليقه على تشسه امرىءم القيس : 

أيقتثاني والمشرفي ممُضاجمي وامسئونة ” زثرق كأنباب أغوال 

... قال الوزير أبو بكر فإن أعترض معترض فى هذ! التشسه فقال : إما 
عل الغائب بالحاضر » وأثياب الأغوال ل برها فكيف يقع التمثيل ؟ قبل له قد 
شلع الله صور الجن في قلوب المباد حقى صار ذلك التشنيع أبلغ من 
المعائة 19 , 

وهو لا شلك طالسم نسخماً من الدواوين » واهتم بضبطها وإحسات روايتها 4 
فهو يشير إلى الزيادات على رواية الأصمعي سواء أ كات بقصائد أو أبيات + م 


داص 1 )أ عاص :درما. + ) الأشعار ؛ 5 ب , 4 ) الديواتن : ٠*٠‏ 
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أثار إلى أنه قابل نسخته على نسخة مضبوطة مقابلة بنسخة أبي على القالى )١١‏ 
وقال قْ مست علقمة أنْدي و مان ٠‏ مكسورا وو احداه كذلك قْ دسمتم الأعم الذي 
نسيه عل اغثلال ألوزان : : وهو 
دأعغمت” لالسيبيه لشعرئ إد كان لوعي 2 الشداء سح مال 

«و.. قال الوزير أبو يك ر هذا البيت وقع في كل النسخ ممكسورا » وألفمته 
العا الدحث 3 التنقيب 0 صتحريحاً : 

دأاقمت” عو شأس بشعري د كن لقو مي قف الشتيا!ء عسويو لل #6 ي 

وقد يشير إشارات سريعة إلى بعض مواضم الدسرورات الشعرية» كالحمنولة 
بين المضاف والمضاف أليه دالمرور ف قول النابغة : 

قب" الأماطل تردصى قي أعناتها كالخاضيات من الودعر الظناسب:؟؟! 

وقال في بيان الضرورة في الست : 

رادت عليه أقامبه ولمسده ضري" الولكة بالسحاة قْ الشساد 

قال أبو كر 'يروىبشم الراء وفتحها , ومن رواه بفتم الراء على ماممي 
فاعنه قفيه ضرورتان تسكين الباء في أقاصه في موضع التصب * والثانية إخمار 
الفاعل ولم يسبى له ذ كر 5 ومن روآه يضم الرأء على مالم يسم فاعل مرج هن 

03 ل 

الصرورتين 

وأشار إلى صرف الممنوع في ضرورة الشءر » في قول - ومهدر اسم 
جارية - : 

مان" ال رسسصيل” وم توداع مهدرأ] والصدبسم والإمساء” مليأ موعدي 

وجري الكتاب على هذا النسقى . وهو موذج من ن الشروام التعطلمسية , 


ين 


, )دبرأن التأيغة : بدب‎ # ١ : دبوان النابفة‎ ) * . ١+ : )الديران‎ ١ 


دا 


مسشو ع برجمش اما أننوالإسشبرلي 


عي معصبو زه أنرى 3 ريبك 


هو أبو عيد أله عرد بن أحمد بن هشام بن إر اعم بن خلفب اللخمي » إشبييل 
سكن سبتة . وقد وهم صاحب التكملة فجمل في الغرياء ‏ عن الأندلس - ولعل 
ما أدخل عليه الوم أنه سكن سيتة » وغاب عتسه تحقيق ذلك . ونتيّه على 
خطئه هذا ابن عبد الملك في ( الذيل والتكمة ) قال : « وجعله ابن الأبار منها 
يعني سيئة - هذ كره قٌّ الشراء غلطا مله »أ روى عن أي بكر العر لي!؟) ؛ 
وله إجازة من الحافظ أبىي الطاهر السلفي . وروى عنه أبو الحسن ين أحمد 
اولاني وأبو عمد الله بن عبد لله الكناني وابن العأيد بن غال السني وأنو عل 
مسي إن لقف المذاءي وأبو مر لورسها من عدف الله الغافقني . وهذه سلساة من 
الأعلام تدل على ماكان عليه أبن هشام من مكانة ضربت حوله هذه المالة . 
وقد اشتبن بالنحو واللغة والأدب , ووصفه في الصلة بأنه « أدب بالعربية وكان 
قامأ عليها وعلى اللغات والآداب "١‏ » وقال فيسه ابن دحية الكلي في المطرب : 


(ء) انظر ترجمته في التككءة لككثاب الصلة لان الأبار طبسية الشيخ عزة المطاو ‏ نشر 
لاحي * : **5# 5895 , والذيل والتكملة لابن عبد املك المراكثي ( مخطوط ) ., 
الررقة م #د ا#؟, ور الواقي بالوقيايت لصااس الدين الأصرفدي تسر بأعسداء دبدرئغ ب اسثاشبول 
مطبرعات رؤارة المعارف وعو١‏ اج ؟ ؛ و#و , وبنية الوعاة لأسيوطي 51١‏ مغ سس 
دع . بينقل عن أن الابأر » رعن التحدي في رلته . دفي المطرب من أثمار أهل المغري 
ط القأهرة سئة عهو؟و؟ : ١4#‏ إشأرة إلبه , 
واذظر ؛ ,1 ,5 .368 . 1 , 3 , عأعمم8 
الذيل والتكملة ه ؟ ب ,( مصررة بأريس .- فسخة متديكنا الاستأذ عمد بن شريفة ) . 

» ) الذيل والمكملة ٠‏ ؟ بي ر التكيلة ؛: ؟ 1 هو« , + ) التكيلة : ؟ باولا , 


١ 4م‎ 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


د الفقيه الأستاذ النسوي الككبير » المتقن الخطير » » وذكر أنه لقبه ولقي أباء ؛ 
وذكر له أبماتاً سنشير إلمبا فيا بعد . وعر"فه صاحب الذيل والتكملة يأنه : 
كان محويا > لغوي؟ > أديباً » تارضنا > ذاكرا أشبار الناس دما وسعديثا ) 
وأيامهم » 5 أفادنا اث آخر “» وهو أن أبن هشام دراس بسنة زمانا » 
فقال و دراس مأ كان ينتحله من العلوم بسيئة طويا : . ووصفه محسن إالخْلى . 

تقافته : 

وق الذيل والتكمة غس طردف »> عن مناظرة كانت بين ابن هشام وبات 
أسد معاصريه ظبر فيبا ابن هشام على صاحبه وزادت فيها سمعته » وفيبا أنه 
« كانت دمثه وبين الأسعاد أبي بكر بن ظاهفر الخد ب مناظرة فى مسائل من 
كتاب سيبويه قياسية ونقلية » ظبر فرها شفوف أبي عبد الله بن هشام على أبِي 
بككر بن طاهر » واستظبر عليه في كل ما خالفه فيه » بالنصوص اللية والآراء 
المؤيدة بالمجج الواضحة > فاشتد على ابن طاهر ظبور ألى عيد الله عليه 
وإفسامه إنأه » وأتصرف عنه واجما منفضياً . ولا استقتر ابن طاهر منزله بعث 
إلبه ابن هشام بضيافة برأ به وقياما يحقه > فردها أيو يكر عليه ول يقبلها » 
فد ذلك من سفاء خلى أبن طاهر . » وهذا الخبر يفيدط في صفة إبن هشام 
ومكانته في علالنحو كا يلقي أضواء -جائبية على نوع من المناظرات تبر في بعض 
العصور الإسلامية » وكأنه تقليد من تقاليد العم والعاماء لا يزال يتجدد . وهذا 
( الشفوف ) الذي أشار إليه ابن عبد االك المرا كشي يفسسره ما ساء في ثيت 
مؤلفات ابن هشام وفبها كتاب « إصلاح ما وقم في أيبات سيبويه وفي شرحبا 
للأعلم من الرم والخال » » وقد ذ كره ابن الأبار في التكملة . 

وقد توزع اهتام ابن هشام بين النحو واللفة والادب > وبين التدريس 
والتألئف . ومن سرد تصانيفه نتبين تنوع الاتماهات التي ترجه إإمها . ومن 
مع لفاته )١‏ تم ويم اللسان نحا فيه منحى الزسدي في ون العامة ٠»‏ وصاره 
بالتعقاب علىالزبيدي فى أششاء نسب العامة فميا إلىاللحن غم فيبا على الصواب. 
وذكر ابن الأبار أنه له ( كناب فى لحن العامة) . وف اللغية ( لحن العامة )١0/‏ 


. 48 : ١ ب + الشكمثة ؟ بر ه50 ١ادبغة الرعاة‎ » ٠ الذيل رالتكيلة‎ ) ١ 
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+ ) شرح مقصورة ابن دريد 2 . وعركفه الصلاح الصفدي بأنه شارحها قال 
, أ لأشمي سارح الدر دددة ا الى بن أحمد بن هشأم بن أبر اهم المي 
السبي شارح الدريدية » وهو من أحسن الشروم ©» كتيته مخطتي في 
رهنل ألصبا + ركو الكداب الذي سمل بن عن [3؟! سو الفسول والجمل في 
شرم أبيات الجمل . كذا ذكره فى التتكملة » ومماء في الذيل ؛: شرم أبيات 
المحل»رقرأها عقق البغة خطأ فيحعلا كتابين قال دعن مه إفاته كشافب الغصول » 
والمجمل في شرح أبيات ” امل » > وهو وم» وم ينتبه إلى أن السيوطي ذكر أنه 
ينقل عن ابن الآبار '' . ؛ ) شرح الفصيح لثعلب ه ) شرسح قسيدة الحريري 
في اللاء )١‏ شرح #صيدة الماشمي في ترسيل التيثرين ؟) وأالكتاب الذي سيقت 
إليه الإشارة عن التكملة : إصلاح ما وقم في أبيات سييويه وشرحها للأعلم من 
الومم وأطلل ؟ , 

شهرء : 

تناقل ابن عبد الملك > وابن دسة السكاى > والسوطي أربعة أبيات لابن 
هشام جمع فيها استعيالات كلمة ( الخال ( ذات المعاني المتمددة > ونص* أبن عبد 
الملك ١‏ من أبياته ه أقرب اللحفظ » وأ كبر شبادة باقتدار منشئها على النظم > 
من اأقصيدة الي د كل مها بو ألطيب عبد الوأاسد بن علي اللغوي القصيده التي 
أنشدها ثعلب » وما كبا به أبو اسحاق بن فرقد '4)., . وأببات أبن 
هشام هي : 

أقول خاي وهو يوم بلي خال - تروح وتغدو في أبرود من الخالر 

أما ظفرت” كفتاكفي العصثر!شالي ‏ برئبة شال لا انزانة بهسا اللي 

قرأ كر" الخال برقي ر دفشسا إلى منزل بلخال اتشاو من الخال 

أقامت لأهل الخال خالا فكلشيم يكام إليها من 'صحيم ومن يخال 

قال ابن الأبار في شعره : « مع حظ هن النظم ضعيف » وهذه شبادة تاقد 
0 ) المصادر السابقة ٠‏ * )الراتىي بالرفياتن ؟ ١*6‏ , 

» ) بقمة الوعاة : 14م ب 4هع, 

4 ) الديل والتكملة + ؟ / , وانظر أبيات أبي الطيب اللغري في مرائب النحريين : وم 


١# + 


شاعر » وقال فيه ابن عيد الملك : ١‏ وكان لابن هشام تصرف حسن في النظم » 
ومنه أببات ىلها معاني الخال ... » 

وفاثه : 

م تقم لابن الأبار وفاته فقال إنةه وحسد الأذ عنه والسماع مله سنة باهع ١؟)‏ 
ونص أبن عبد الملك في الذيل والتكمة على أنه "توفي بإشبيلية سنة سيم 
و سبعين وخمس مثة )0 

مقصورة أبن دريد : هى قصدة مقصورة ألفيا أو بكر مهل ينث درعك 
الأزدي اللغوي الأديب المشبير”*ا هدم بها < ألشأه أمث ممكال وولديه “و قال إنه 
حاط قبهأ بأكثر المقصور 7 » وتقل ابن شلكان أسه عارضص دن دريد في 
قصيدثه 5 حراعة عن الشعرآء ل وممن عار فيه الشاعر الأندلسى حازم 
القرطاجني » وشرّح قصسدة حازم أديب” مغربي متأخر سكن الأندنس هو 
الشسريف السمي الغرناطي “» وغهذه القصيدة وشرحبها سهرة . وشراح ميو ران 
ابن دريد جماعة » متهم اللغوي الأندلسي ابن هشام الإشبيلى . 
على المقصورة الدريدية محفوظة بالمكتبة الشنقيطية ( يرقم ه5 أدب ش ) وهي 
واقتناها الشنقيطي من استاول سنة ١81؟١‏ ه. وعل الغلاف « شرم قصدة 
اين دريد للأديب أبي عبدالل عمد بن أحمد ين هشام السبني المفربي المعروف يابن 
هشام اللخمي اللفوي- رحمه الس وقد ممى الأديب الفقيه أبن هشام هذا الشرح 
بالقوائد الصورة فى شرم المقصورة» 1 وذكر أبن هشام في مقدمة شير ييه سعلى 
المقصورة ورواتا المتصلينمن وقته إلى أبى بكر بن دأريد » . قال الأستاذ أبو 


١)التكملة‏ ؟ هبو , ؟ )الدذيل والتكملة : لاع ببء, 

+ ) حجمدين اسن بن دريد الأزدي ؛ رهر إمام من أمة اللغة رالادب > ولد بالبصرة وتتقل 
في بلاد كثيرة » وتقكد ديران فارس لآل ميكال » رانتبى مطافه في بغداد , وله 
مؤلفات كثيرة ( انظر وفيات الأعيان 17 م4؛ ‏ 4همغ »ء إنناء الررأة للقغفطي 
#«ابعاة ). )أرقيات الاعنان ب عر ه44 , 
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عبد الله همد ين أحمد بن هشام اللخمي أشبرة ببذه القصيدة الفقيه الأجل الشيم 
الأفضل أبو بكر بن العريي رحمه الل قال أخبرة أبو الحسين المارك بن عبد 
الجبار الصيرفي > وقال أخبرة أبو مد ( المسن بن على الجوهري ) قال أشيرنا 
ابن الجرئاح > قال أخبرا أبو بكر عمد بن الحسن بن دريد الأزدي رحمه الل 
قال .. القصصدة » . وهذ! أحد الأسانيد التي روى بها ابن شير المقصورة فى 
فبرسته !١١‏ , وقد من الشارح كل الأبيات الماسوبة إلى المقصورة ؛ لأئه كارن 
يقول في بعض المواضع . وهذا البيت لبس من الرواية ''؛ وبشرحه مع ذلك . 
وقال بعد شرس الببت الأول : 

يا ظبية” أشبه شيء بالما ترعى الخئزامى بين أشجار النقمًا 

وهذا البيت ل يثبت في رواية أبي على ولا في أكثر الروايات » وإنما وقع 
في روأية سادة و هي زوآبة أبي اسحاق بن ماد . وأبو على هو الب الى * 
وتو-عد عله رواية للمقصورة > شائعة في الأندلس ”ا. وقال بعد شرح الست ؛ 

حول عل الصّير اميل إنهد أمتم' مالاذيه أولو الميجى 

وهذا! الست لبس في اكثر الروايات » وكذلك الذي بعدها. 

مصادره : لم يذ كر ابن هشام أنه تقل عن أسمد ممنسبقه إلى شر المقصورة . 
وكات ينقل مباشرة عن أثمة اللغة في المشرق والأندلس في شرح الغريب » 
وإبضاح المعانلي » ومن النسويين والأدياء , من المشارقة المبدد » وأبو الفتم بن 
حجني “ وأبو على البغدادي > وهو يكثر من التقل علهم و الا.حتجاج بهم > 
بالإضافة إلى أعلام كثيرين مثل الكسائي » والخليل » والقراز » وأبي بكر 
أبي محمد بن اليد » وابن اداه »صاحب المحكتّى ويحتج بها في اللفة 
خاصة » وأبي عبيد البكري ويحتج به في الروايات والأمثال خاصة . وهو 

١‏ )أن شير بء.ءو, 9 )انظر مث مجالد 1552 -دظ 56٠١‏ /ر. 

* ) قبرسة أبن شير :1 ++4 . 4 )شرح القصررة : و اا/مرظ, 
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وأساوية » وذيلها بترجمة أبن دريد معتمدآ على أبي على القالي » أورد قبا دمض 
أخباره ومصلفاته » وذكر سند روايته للمقصورة متصلا بان دريد . وبدأ 
مقدمته بفاكر ما نمت به مقصورة ابن دريد من اهام أدباء زماته ومنتسلي 
هذم الممناعة في وقته » وأتبا صارت أمأمشهم في اللغة وإهامهم > لسبولة ألفاظها 
ونبل أغراضها » وثقة منشثيا » واستفادة قارئهأ > واشياها على الثلث من 
من المقصور > وإسمتوالها على جزء من اللغة كير » ولما تضمنيا من الثل السائر» 
والخبر النادر * والمواعظ الحسنة » والحك البالغة البدّئة ''! وقال إن عدداً من 
من الشعراء عارضوا ابن دريد فلم يبلغوا شأرء » ولا “شقتوا! غباره > وإنه عند 
أهل الآداب في هذا الباب أشعر الماناء وأعل الشعراء ووعد بذكر جملة من 
أخباره . ثم محدث عن جماعة سبقوه إلى شرح المقصورة ل سم" أحداً متهم 
ولكنه قسمبم إلى قسمين : تمنهم المُسهب المطوال والمُشتصر المقلكل 15 , 
وانتبج لنفسه تبجا وسطً ‏ 5 قال - لأآنه أكثر نفعاً « فاعتمدظ حين سُثللكا 
شرح غريبها وذكر المهم من معانيبا » وإعرابهسا » على المتوسط إِدْ هو خير 
الأمور > واقتصرة على ما هو أنفع عند الجهور » . ثم ماز شبرحة يأنة د كي 
عقب شرح الآببات المصادر التي اعتمدها ان دريد في بناء قصيدته »© وأصول 
معاثية ونمتويات قصصدتة و على أ أردعنا هذا الشرح "فنا من العم خطيرا ؛ 
وباباً من الأدب كبيرا لم صل غيرة من الشارحين فيه قاما ... وهو أننًا ذكرن 
عقب شرح أكثر الآببات من أن أغذ معناها » وعلام أسس ميناها من أشعار 
الجاهلية والمحضرمين ومن" بعد هم من المحد ثين من نسيج عل منواله واحتذى على 
مثاله» وسنقف على ذلك كله في موضعه من هذا الككتاب ومحل إن شاء الله""», 
وهو ف هذا يشير إلى ما صنعه مما يدخل - بالمعنى الواسع - في باب السرقات. 
ثم ذكر ترجمة موجزة لابن دريد > والتفت إلى الشرح . 

راح ان عشام على مةقمورة أبن درهد لاح ” بالشروح العلل ممة 5 
وداخل فيا شرطنا لهذا القسم من هذا الفصل عن الشراح . وقسد بين الشارح 
نفسه ذلك فى مقدمته مين سمل مله إيصال معاني القصيدة وغريبيا 


)١‏ #رظ - كمرمى. ؟) # رط دس ورم . +4 المصدر نفسه :د برا ظ - 6ررء 
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وه لاحمظات أخرى يحد” وسط وبما هو أنفم عند الخمبور *") ول يرج هو عن 
شرطه إلا من سسبة واحدة © لكنبا غلبت على الشرس كله » ستنتحدث عنها . 
وهو يبدأ الشمرم كعادتهم شرح بعض الغريب »© ويلاحق الكامة الغريبية في 
المعمااجم “ وشعر العرب - أهلء الحاحئة أولاً ‏ ويثل لذلك كثيراً . ثم سرح 
المعنى » ويعقب عليه با يحفظه من معان مشابهة أو قريبة » ويسترسل في 
ذلك ا سنمشتل وعلل ذلك بتعريف » بقناول بعض الأعلام » يسوقه البحث ,٠‏ 

طريققنته : 

وهو يسرم الكامة الغربية وما تحتمله من معان > ويأق بالشواهد > ويلبه 
على مذاهب العرب وما تواضعت عليه من استعمالات لغوية فىالأسماء والأفمال » 
وف الأوصاف والتشبيبات مما ينصرف إلى الاستعيال اللغوي » أو ينته إلى 
المعاني المشتركة كقوله والمرب نشيه البرق بالنار “'' وقوله في شرح البيث : 

إذ! بلوتة السيفه مموداً فلا تناممه يوما إن تراه قد نبأ 

«والمرب كثيراً ما تحمل الأفمال بعضها على بمض إذا اشتركت في المعنى » 
فسكون التقدير : إذا عات السف هحمود! ''4. 

وهذا شرح ببت كامل يوضح_لنا طريقته في الشرح » ومعالجته للنداحمة القي 
رأى أنه انفرد بها بين الشارحين من تبيان مصادر معألي أبن دريد في قصيدته . 
قال : 

ا ظبية” أشبه شيم بالمها ترعى الشدزامى بين أشحار النقا 

د الظسة الغز زالة .قال ذو أل مة ؛ 
فيا ظبية الوعتساء بين جلاجل وبين التقا 5 أنت أم” أم سال 

والظسة ايض لكل ذات حافر منزلة الحما لكل ذات ظلف خشف ٠‏ وظي 
أبيض] اسم رملة . قال إمرؤ القيس : 
وتعطو بر تخص غير شثن كأنه أساردم” ظي, أو مساويك إسحل 

والعرب تشبّه عين الرجل والمرأة بعين الظبية في كلامهم المنظوم والمنثور . 
قال الشاعر : 

5) 84م ساظ, ؟1 ) لاه رظ. > ) دااغي. 
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فسناك عيلبأ وجيدا ك جمدها- ولكدن عظم الساق منلك دقبق” 
ويشببون أيضا -جيد المرأة يحيد الظبية » وقد تقدم الاستشباد عليه . وقال 
أمردٌ القسس فى ذلك : 
واجيدر كجيد الرام لبس بفاحش © إذا هي “نمكته ولا ممطكل 
رقال الآخر : 
فلم ترا عيني مثل سرب رأيتثله ‏ رجن علينا من زفاف بن واقف 
طلعن بأعناق الظباء وأعين ال جآذر 4 وامتدت بهن الروادف 
والمها ج مهاة > وهي الشمس » قال الشاعر : 
ثم يحلو الظلام ربة رحم” بباة 'شعاعبا منثور” 
والعرب تشبه وجه المرأة بالشمس في الإشراق , قال النابغة : 
قامت تراءى بين _سجفي كلّةر كالشمس بوم 'طلوعبا بالأسعد 
وقال أبو سمب : 
فألقث قناع دوله الشس واتقنت بأحسن موصولين : كدف وو معصم 
والمهاة أيضا الدر"ة » والعرب نشيه المرأة بها في الضياء . قال الرييم بن 
ضبسم الفزاري : 
كأنها درة منمّئة” ‏ من نسوة كن" قبليا 'دررا 
وقال النابغة : 
أو دركة صدقية غواصيا مسح عق براها ييل" وسحجدا 
والمهاة أيضا بقر الوحش . والعرب تشبه المرأة لحئسن عيليها ومشيتها . 
قال الشاعر : 
ها من مباة الرمل عين .ريضة” ومن ورق التريحان خضر أشارب 
وقال عمس بن أي رجبعة : 
أبصرتها لبلة' ونسوها يشينك بين اللمقيام والححر 
يرفلن في الريط والمروط 5 تشي الموينا سوإكن البقر 
المباة أيضاً البادرة . والعرب تشبه المرأة بها في السياض فحتمل أن يكون 
أبو بكر رحمه الل شبه هذه المرأة التي شبب بها » وجعلها ظبية على الاتتساع » 
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بالشمس في إشراقبا أو بالدرة فى ضيانها ويربقها أو ببقرة الوحش في “حسن عليما 
ومشنتبا أو باليلورة في ساضبا ونصاعتها إذ لا دمل فى الست على وحدة ما 
وصفنا بعدتيا . إلا أن الأظهر .. وألله أعم كر أده أنه يريك اميا بقر الوحش* 
شه امرأة بها أحثسن عمونها » وجعلها ظبية على الإتساع لطول يدها » وأخذ 
هذ! من قول زهير : 

تناز مها المبا عدبا ودر* الك حور وشاكيّت فببا الظكياء ”1 

ونقل بعد المت شرح الأصمعي عليه. فهذا مثال واحد لببت وأحد شرحه. 
وهو إذا استطرد هنا في اللغة وفي شواهد شعريه اتعضيد مالي اللغة » فسسانه 
يستطرد هذا الغرض و لغيره في 'معظم الاحبان وقدأًضاف إلى استطراده الطويل 
في شرح الست الاول هذا أن استعيال الظسة تفصصل المرأة كان ( على الاتساع ) 
وأث بعض معن أبن دريد من بيت أزهير . 

وهو يبي استطراداته زيادة على تمقُب اللعة وشرح المعالى على ثلاثة أمور . 
0 أوًا: الاستطرادات التحوية . والثاني : إشاراته إلى أخل الشعر أء ماني 

ايعضبم بعضا > والثشالث : بعض التعريفات بالأعلام والأماكن والمواسم . أما 

ستطراداته النسوية فنتمثل في إعرايه كليات وج : اقتضى المقام ذلك أم كان 
نأفلة منه»وفي إشارات عفتلفة إلى مذاهب الكوفيين والبصريين في بعض المسائل» 
وف وقوفه عند بعض القواعد بالشرح والتفصل . وقد بعرض لبعض مسائل في 
الصرف . وهذ! شرح ببت من أببات المقصورة كام . 
لتئن إذا رينت "سبل معطفي ألوى إذا خوشنت مرهوب” الشّدا 

قوله : لْن أصله لّن ووزنه بعل - بباءين لانه من لان يلين > فعسين 
الفمل ياء وقبلها الماء الزائدة . فأدغمت الاولى في الثانية فوقم التشديد لذلك » 
ثم يخفف فيقال في لين لين 2 وفي هيلت مينت . وقد قرىء بهها جميما . وفي 
هين هنّن . قال الشاعر : 

أهينون لينون أيسار” إذ! يسروا| ‏ سواس مككرامة أبئأء' أسار 


, 4/ظ رفي الديوان ( طبمة الدار ) : در البحور . ررواية النسور للأعل‎ )١ 
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ولين خبر مبتدأ مضمر كأنه قال أن لين » وسبل كذلك . ومعطفى قاعل 
سبل . وألوى كذلك . ومرهوب كذلك . والشّدًا مضاف إليه وهو في موضع 
رهم لاذه مفعول لم يسم قاعله لمرهوب , والتقدير : مرهوب سلذ!اي . والعامل فى 
إذا محذوف دل عليه ماتقدم . والتقدير إذا لوينت لنت ., و كذلك إذا الثانية 
العامل قبا فعل مضمر دل" 0 م المتقدم . والتقدير إذا خوثنت اشند 
خصومق وشيف مي . وهذا ما تقول : أنا شاكرك او أشكرك إذا أعطيتى » 
وأ زائرك أو أزورك إذا ري » أي إذا أعطيتني شسكرتك وإذا زرتني 
أكرمتك اي . فيو توسشل بالإعراب إلى إنضاح المعني ولكنه عراب مسب > 
بل لمسلى الناظر يظن أن الموضوع في النحو لا في شرح معثى ألبيت 2 5 أرف 
الشارح عراج على لين فقلبها على و جوهها وأتىبيزاتها الصزفير مثثل لكل ذلك. 
واهم بما يعررض من قضايا اختلف فيها البصريون والكوفيوت.فكرر كثيرأ 
في أمثلة شى خلافبى حول كتابة الثلاثي المقصور « واللشجاج داجية وهو ما 
أليسك اللل' من ظفته »> وتكتب بالأأف على مذهب النصريين لأنه من دجما 
يدعو وباأماء على مذهب الكوفين لأن أوله مضموم ولآن واحدة داسمة 9ع 
ورضا مقصور ويكتب بالساء على مذهب ال تكوفيين وبالآلف على مذهب 
المصرياث » » وسما » وعلا 2 '" الخ ع . وقال فى الشاهد : 
ما للجال مشئبا وئيدا أجتدلا حملن أم حديدا 
. وروى الكوقيون مشببها بالرفم والنصب والخفض *4'. وذ كر خلاقهم 
على المرفوع بعد إذا : بالفعلية أم بالاسميكّة قال : 
قد مارست مني الخطوب مسا يساور' البّول إذا الول علا 
و. . أشول فاعل يفعل مضمر دل عليه ( علا ) . والتقدير إذا علا الهول 
علا . هذ! مذهب النصريين , وأما الكوفيوت فيرفعون ما نمد إذا 0 بالابتداء», 
ووقف عند مسائل كثيرة في الدسدو »من ذللك أنه شرم استممالات ( الكاف) 
وفال إنها « تستعمل على أربعة أقسام اسم > وحرف» وجواز الاسمية والحرفية» 


١ذ)‏ جول(رظ. ع)لزد #)ععرد. وأمعلرظ, ٠‏ كو/ب. 
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وزائدة . . » '! وبدن مواضع استمال الذورد الثقية !") وفعل (اتفدك 
ومفعولاته ) '"' والأفعال الداخلة على الابتداء والبر *؟» وعمل أمم الفاعل فيا 
شرظ سيموية © '*) وهو تسيب في شرم ذللك م لى كان يؤلف فى كتاب مو , 

والحق أن ميزة شرح ابن هشام على المقصورة في شيئين : أولها الإفاضة في 
أمو ر الاحو والصرف 15 وضحت من النواجي الثلاث عا بزب.ه عن متطليات 
شرح عام لقصسدة . والثاني الإضافة فى متابعة الممنى الواحد عند شعراء مختلفين 
على تباين العصور ما يلحق ببحت السرقات . وهو لا يعااسج موضوع السرققاث: 
باستعيال الاسطلاحات الى شاعت في قريز أنراعبا وتسينالفروق بين سرقة وأخد 
وغصب وانتحال., الخ ما فصتّله السابقون على ابن هشام “وذكره - مثلا س بن 
رشيق فى العمدة. وكان غاية ما ستربويه هو إثبات عدد من الاببات تتشابه في 
الأغرإاض وتتقارب في المعاني » وغاليآ ماتككون عيارتثه ( أخذ) و مأشوذ ) 
و ( هذا يئظر إلى ) . وكات أحياناً ينقبه إلى أن الشاعر يمكس معنى غساره 
وبلظمة © وبمير هو عنه يأن هذا المعلى ( ضد ) معءئي فلان . ولا مد عبارات 
فنية تتصل بهذا الموضوع سوى ما أسلفت تقريباً . وقد يعدن الأشذ بين اثنين » 
م وراد أبمات] أشرىئ فرسة العنى أو صشابية ) اد رحا دون أي” تعلق شيو إمأ 
أنه ! كتفى باثبات معلوماته وبسط محمفوظطاته > أو أنه لم برد أن يدخل في 
تغفصلات نقدية لا تدخل فيا وضع لنْفسه هن -حادود في شريحه . ولشبيّن بالأمئاة 
معلقين على رأنه » قال : 

«وشحدات لابل سر فتني 'غصلة*” عنودها أقتل' لى من الشمجا 

6 وهذا ينظر إلى المثل السائر أتى الوادي قطي" على القرى » )4 وفي 
وفي مكان آسخر : 

ووضرم الرأي” المشت* “جذوة ما تأتلي تتسفم أثناء السّشا 

. . وهذ! مأخوذ من قول اسن نْ مطبر الأسدي : 
قد كيت” دنآ قسلل أن توقد النوى ‏ على كيدي نار يطبي خودهاء 


فأخحلرظ. 0 ؟ 1 كأادرظ, ع )ءا ري. 
4 )مظ. ه ) ع#ارط., 5 )لط ل #«ررر, 
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فهو عبر في المثال الأول بأئه ( ينظر ) وهو يعني أشذ المعنى من بعيد + وعبر 
ثآنية بأنه ( مأخوذ ) وهو ألصق وأقرب . وعلّى على قوله : 

وواتخذ التتسيبد” عني مألفا ٠‏ لما سفا أجفاتها طرف الكرى 

. . وهذا الست ضد قول بشار : 

م يطل ليلي ولكتن لم أنتم ‏ ونفى عني الككرى طيف” ألم 

فأخبر أن الطيف الذي نزل به نفى الككرى عن عشه . وأبن دريد دسكر 
أنه لما جفا الطيف” جفتّه اتخذ التسهيد مألفا عبنه لأنه إمأكان ينام من أجل » 
كا قال الحمنون : 

وإنّي لأستغشي وما لي نعسة لعل شيالا متنك يلقنى شيالما 

وقال الطائي : 

طي تقتصدكه لما نصبت” له في آآخر الليل أشسرا كا من السل » ١‏ 

فبو أستشف علاقة الضداية بين بيت أبن دريد وبيت بشار » وألخرجه بيت 
بشار إلى ببت الجمنون تجامع معنى إستدعاء الطثيف والبال » و كذلك خروسه 
إلى ببت الطائي . 

ويه أميانا إلى الإشتلاف الجزثي بين المنيين 15 في شرحه : 

برسين ف بحر الدما وبالمحى» يطفون في الآ إذا الآل' طفا 

. . وهذا ينظر الى قول أبن الرمي - وإتن كات الموصوقان ممتلفين ‏ : 

كالبحر برسب” فيه لوَلْوه سفل وتطفو فوقه حيّفه» 

وناقش فحكرة أنه لكل فيء أجل مصدود »> وزهن موقوت » من قول 
أبن دريد 250 : 

وإذا ذوى الفصن الرطيب فاعئّن؟" أت" 'قصاراه نفاد” وتتوى 

وهذ! مأخود من قول الأسود بن تعفر : 

فأرى النعم وكل ها يليبى به يوماً يصير إلى بلتى ونفاد 








وقال آخر : « والناس يلون ا سلى الشاحر » 
١‏ )اءا/رد. /رد. 
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وقالت ليق الأسخمشة 2 

وكلة شباب أوجديد إلى بلى وكل امرىء يرما الى الله صائر" 

وهذه كليآ رأسحعة الى عدي و أسولي 4 ثم علق مباشرة على هذه المعالى برت 
لمتني فقال ؛ وما أحسن قول المتني : 

ولعله أراد أن يقول إن صلة بعيدة بين المعانى السابقة ومعتى بيت المتني ؛ 
وعبدر أدضا عن إعحايه بالمتنى 1 

وغادة مأ ذقوله قِ هل! إلمأاب لبه أب هشام إثة ساأولن أن يقدكم تقارده قُِ 
كل معنى أودره ابن دريد ما سيق به إلمه من شمر أو مثل لمتقدم أو محدث 
السابقه له . فهو إمّا أن بصرم بالأخد > أو يقول إن معناه يشبه معنى فلان أو 
دنظر إليه وكان بهم بإبراد الناذج والمشبهات أ كثر من مناقشتها وتحديد موقفه 
واضد] منبا > بعد أن كانت اأصطاسات في تميين أقسام السرقس.ات شاعت 
وقشت وتد وولت 5 بل إن الاكلى والتتظر والإلمام والضد بة عن مله المصطليدمات 
التقددة “ وإن كأن أبن هكأم َم دحم لفسا في تنو دعبا وتفمسلبا ورد ماهله أل 
أصوهًا من كتب النقد السابقة له » بل إنه لم يشر إلى كتاب واحد في هذ االفن. 

ملاحظات عامة : ل يتعرض الشارح إلى فنون البلاغة > وم دشر إلا إلى 
الاستعارة يشكل عارض فى شرحةه : 

فكان كالليل البّهيم صاح في أرجائه ضو؛ صباح فاتمق 

وإنما الصيام هنا مجاز واستعارة لأن التبار لما كان آلغذأ فى الإقتبال وكان 
الايل آتغذا في الإدبار شيه النبار بالغازم الذي من شأنه أن يصح على 
المزوم ١'‏ » . وأشار في المست الارل إلى أن اين دريد استممل الظبية من قولة 
في مطلم المقصورة ( يا ظبية أشيه بالمها ) على الاتساع . وهو باب أفردهء ابن 
رشق فى العمدة '") , 


تأدلرظى 
» ) العمدة لابن رشيق ( مششعة السعادة وأع«اه لالووع)! 1 ولز. 


ل 


وكات الشارح يستطره بين الحين وإلشين إلى التعريف ببعض الاعلام لمناسيات 
يرددها الشساعر في مقصورته كتعريفه بإعرىء القيس »> وعبد الرحمن بن الأشعث » 
ود ذممة الأآرش “ وبزيد ان أللْيئب ؛ ربوس وقصير “ وحمرو ان هند . وتقفصمله 
ف موضوع الحيع والعمرة. وهو لابنخصة* عل مصادر تقوله ولا صل عل مؤافات 
بأعانيا . وهو يردد ماقي كنب الأدب العامة كالكامل والشعر والشعراء 
والأمالي وغيرها. وكان يشير أحياناً إلى بعض الامثال مثل ( لكل سواد 
كموة ) 0١‏ و (إت الشقي وارد البراجم '"' ) وقوهم ( لا لمالك )'''. ويئنص 
على الرجوع إلى كاب أبى عبيد البككري في شرح أمثال أبن ملام . وهيأمثال 
غلملة إاستدعاها الشرح عض إثارات أن دريد *» انه © كأن بورد بءض 
أشعار المحدثين الإستئناس أو التامح دون تسميته » اكتفاء بقوله : ( ولبعض 
المحدثين ) أو ما شابه هذه العمارة . 


١ذ*/م.‏ 13 44/رظ., + )عع (رظ. 
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شق أبو الحسن على بن أحن )١7‏ سن 0 » لأغوي نحوي عن مشاهير 
عاماءالأندلس»قال فيه الحثميدي في جذوة المقتبس :« إمام فياللغة وفي العربية» 
حافظ كنا ؛ على أنه كات ضريرا . وقد جمع في ذلك جموعا وله مم ذلك في 
الشعر حل وتصرف '! » . ولد سنة 64" مدرسدة وهي قاعدة كورة تدمير") 
ومنهأ ذاعت شيرتة ويعاد صيته بالعلم واللغة والشعر > رفي هذا يقول أبن سعيد 
نقلآ عن المسبب ولا بعل بالأندلس أشد اعتناء من هذا الرجل باللغة ولا أعظم 
تواليغف 4 تفخر عرسية ده أعظم فخر » طرزت به برد الدهر » وهو عندي فوى 
أن بوصف محافل أو عام (4'. ,ع تلقى أبو اسن علومه عن كدير بن ؛ شيم والده 


(ع+) انظر ترحيته في جدرة المقكس الحسيدي جدنع - ع ؟ , والصلة لان بشمكرال : 
اع - ١و١‏ ربشة اللتمس للضبي : ه ١غ‏ . ومطمم الأنفس لابن شاقان : 
وفبرسة ابن شير : دهم باو », وعلبقات الأعم لصاعد الأثداسي مسا ء؟لا, 
والغرب لان سعنتد ؛ + : ذهو» , ومعجم الأدباء لياقوت ( ط , مصر ) ؟١ ٠‏ شيك 
سما * , ووقيات الاعبان لان شلكان ؛ # : لاك د م١.‏ وإئباه الرواة للق 
# ود ه*؟ ‏ 70 ؟» . والديياج المذلهب +١٠؟ ‏ هء* , وربغسة الوعأة المسموطي 
١4# : 9‏ , وثفم الطب + : وم , وسير أعلام الثبلاء ؟١؟‏ : ؟ : الورقة وباو 
( مصور: بدار الكتب رقم ح اا ).ء 

وانظر : 9 .1 .85 .308 .1 .0 باأمعمععرق 
5 ) اختلف فى أمم أنه سين أحد 5 فى القذرة واسماعيل كا فق الملة » وغلير الاختلافب 
أيضاً في قبرسة أبن شير وطيقات الآمم والمغرب . وأثبت الاسم كا فى أقدم نص وأقريه المترجم 
يه » وأشيدي مماصر اين سبك وأدرك وفائه , والأمر مماسمة الى عزيد تدقمى , 
؟ )عن *5ا, + ) الروض المطار للحميبي 1 1816 . 4 ) الغرب ؟ : ونم؟ 


١ 


امعاعل بن سدده !"أ . وي ترحورئه أنه لقي أي بكر الؤزبيدي وأخل عله مختصر 
العين » وأنه “كن من النسأة ومن أهل العرفة والذكاء 5 . ومتهم أبو ممر 
الطناسيٍ ' وصاعد اللغوي البفداآدي . وفي فبرسة ان شير أن "ا م أيا 
س أن نْ ألي ال ع سُْ أجل ب سعيك بن حزم 5 ص ن أبن دل ه كتاب عمس 
المين الزومدي ؛ وقد كأنث ضريرا 2 وكا أبوه كذلك » وعثرف محافظة شديدة 
وعَلم عزبر 4 وععظم الدين ترحمو! له ياقئون حكاية غريءة ؛ قال 0 شكوال : 
وذكر الوقثى عن أبى عر الطلتكي قال : دخات مرسة فتش فى أهلثا 
لك سيق ١‏ علي الغريب الأصدف فقت لهم : إنظروا 7 عن قرأ ع وأمسك أن 
كتانى قأتوئي برجل أجمى يعرف أبن سيده فقرأه علي من أوله إلى آخرم ؛ 
حصت من حفظه “ وكاث أعمى أبن أعمى 14 . 

وقد أشترر أبن مده بأئه وي أغوى > وقد ألف كتابين كبير بن قِ الاغة 
هما : الشخسص » واللحم » وجهم فنها عه غزيراً . ولمل حافظته الواعية 
كانت تغلب عله » فبمل صفحات من كتب غيره ضن كته . قال محقى كتاب 
الخصائص ه على أنه أتيم لابن جني لغوي كبير أغار على فرائده ومحوئه 
اللغوية + ودلنث هو ابن سده على أين 5-4 توفي سئتة لم4 >4 وهو كثيرأ 
ما يغفل العزو إإيه في كتابه الك ٠ ٠١‏ ديأ صاحب اللسان فيئقل ما عندابن 
سيكده » ويئسيه إأنه وهو لابن حتي ., ' ثم قال : وترى فى المخصص *" 
لخر صفة م إلى اشر صفحة 06 الأول محثا فى اللغة .. ا قي 
الخنصائص ب ١‏ صفحة : و4أاينا؛ لكل “. ول يكن المؤلفوث والمصنفوت الأوائل 
مولعون كثير أ لْعزْو صو صهم وإسداد شواه_دتم وهيلذ|ا من الأمثلة 
على ذال , 

وعلرف أبن سيده أيضا دعنايته بالماطق وفي هذا يقول القاضي صاعد 








رجي 5 قّ الت 1 ١‏ :5 15+ وأثمأه الرواج حت 4 5 ١‏ مت سدم باعل , 
إأجياة ؟ 1 4 وكال أنه توقي بعد الأرسع هدة , 


5 
) 
» افبيرسة ابن غير روج , اع)للصلة ؟ :باجو وهزي 
) قبرمة ابن شير : دوع 4) الخصائص لابن ستى ب ل دار الكتب المصرية وبو؟ 


لررسة أبن سر :5 ه”# .ا لم ) المتصائص 5 
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الأندلسي 5ظ( عسي معاوم الماخطق عنابة طويلة وألف تألدفا كيرا ممسوطا 
ذهب فه إلى مذهب متَدّى ن يرنس »> وهو دمد هذا أعل أهل الانداس قاطبة 
الحو وآلاغة والأشعار .وحم تر حريةه دقوله وه فبؤلاء ‏ أبن سده وجماعة 
ذكرم ‏ مشاهير أهل البدرهان من عاء الاندلس ١‏ , وثقل بأقوت في معجم 
الأدياء أن اين سيده “كان مع إتقانه لعل العربية “* متوقراً على عارم الحكية ؛ 
وألف فربا تألفات كبرى . وسترى في شرحه على مشحكل المتني صدى تأثره 
دمل الملطق . وشارك أيضاً في الشعر > وقال الجيدي فبه : وله مع ذلك فيالشعر 
حل واصرف به وذثر قِ تر امه تقلوم أباتاً هن قصدة رقعبا إلى إقمالالدوثة 
العامري صامب دانة همدشر © مطلعيا : 


أإلاهل إلى تقسل راستلك الدُءمنى 
ضحت فبل ف “برد نوملك نومة 
ونضو مموم طلتحته طياتسه 
ونقل صاحب المغرب هن شمره : 
ا تشبمعدر نن ثم_اأسواك هوق مال” 
وإذا السحاب أتت بوايل درهاأ 


سسل” فإن” الأمن في ذاك والممتا 
لذدى كمد امر أ وذي مقلة واسانا 
فلا غارياً أبقين مه ولا متنا !, , 


ولديك حمسن للكرام تذلل 
فمن الذي في الري”" عنرا نسأل 


أنت الذي عودتنا طالب المنى لا زلت “تمل في الملى ما مجبل 

وسدو أده اذفى كثيرا هن هر هه في الأماديح 5 وشعره _- ما ري _من 
شواهد - لاحى دشعر أنصار مدرسة الشعر القدم الرصين > وهو يصطنع له 
الغريب من اللغة > والمألوف من المعاني العرببة الشعرية . 

والعروقفب ليه سفهمأ لدينا من أشياره- أنه كان قِ شد سه تجأهد العاأمري !4 
ص أ عسي دأنمة 5 وقال ادي نه كان منقطعا إلى الأمير ألي لمش شف ثَ 
عرد الل العامري '*", ويفسر أسأن الدين بن الخطيب في أعمال الأعلام فيحديثه 


)١‏ طيقات الام الصاعد : وركب .؟1.. )) الجذرة ث 89# م) امصدر ثقسه. 


») أعمال الاعلام : لسان الدين بن الخطيب د با١»‏ - ١5؟‏ , 
«) الخذرة ١6+‏ وتسم جاهد العامري دافية من شرع ل# ‏ 5" 4 وشاض في الفئبة 
فؤآد ملكه رتقصض . 
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عن دولة مجاهد العامري, وعن المركة الثفاقبة في ايامه فقال أنه جمم من الكتب 
مالم يمجمعه أحد من نظرائه وأتت إليه العاماء من كل صقع > فاجتمع يغنائه جملة 
من همشيختهم ومشهور طبقاتهم > كأنبىي عمرو المقرىء » وابن عيد اليل واين 
معمر اللغوي > وأين سسده » فشاع العم في سضرته حق فثافي جواريب» 
وغامأنه ''' ... وحدثت بين ابن سيده وبين على بن مجاهد ( إقبال الدولة ) 
نتبوة » بعد أن آل ملك أببه إليه » لااندري سببها ولازمنيا > والأبيات 
الساشة استعطاف من ابن سيده لإقبال الدولة » يستعطفه ويستعتيه مابدر مئه 
ثم عادت الخال الى سابققها من الصفاء بمنها . وتوفي أبن تسسأت سمة ارت 4 05 
بدانية في ظلل مم إقبال الدولة الذي أمتد إلى سنة 448 سين أذ ابن 
هود -- جار إقبال الدولة وصبره - ما ببده واستل دانية 5 , 
مؤلفاته : ١‏ ) ادم في اللغة » ذكره أبن خير وقال : الككتاب المصام 
والميط الأعظم ؛ مرتب على حروف الممجم في اللغة *؟! طبعث بعض ألجرائه » 
ولا بزال قسمه الأعظم عخطوطا . ؟ ) الخصص ؛ قال أبن شيرالكتاب القصصس 
في اللغة ايض؟ » مرتب على الأبواب كالغريب المصئف 47اس ) الأنيق في شرح 
الحماسة > ذ كره ابن خير'*! وابن بشكوال **) وغيرهما , ؛) شرح أبيات الجمل 
للزجاجي ‏ ذ كره ابن خير”2. ه) العويص في شرح إطلاح المتطق» ذكره ابن 
خير '؟. وذاكرت له كتب أشرى في اللغة والعروض . وغاست صفة اللغوي 
النحوي عليه عند مغظم الذين ترجموا له . ويبدو أن ابن سدة كآن معجبا بنفسة 
ومزهدواً بما عنده / فقد قال في مقدمة كتابه المي عن كتايه هذا « ولو كارن 
لكتابي هذا نفس تاطقة » ولسان مطلقة » لأنشد قول أبى الطمب : 
غضب” الحسود إذ! (قيتك راضيا رزء” أخف؛ عليك من أن يرزا)0" 
وقال في مكان آآخر « إني أسد عل اللفة أقل بضائمي > وأيسر صنائعي إذا 
١‏ )أحمال الاعلام ‏ لسان الدين الخطيب + 4١؟‏ . » )رقيات الاعيان « و هو, 
» ) أجحمال الاعلام: ؟ ,»9‏ )) فبرسة أبن شي ؛ #دى, ١‏ م) الميلة رن , و ماوع , 
. ) احم رايط الاعظ, لان سك ام اقيق مسطفي السقيا وسسين تصار ب شيسسم 
مصططلفي اللي ا لا. 


أن 


القافية » وتصوير الأشكال المنطقية » والنظر في سائر العسلوم الجدلية . 
وهذا الإعحاب بنفسه » وإظبار التمكن من الجدل والملطق »> والتمثل يقول 
أى الطب »> يفتم لنا باب الحديث . 

كتساأيه : : ف دار الكتب الصمرد ده نسخة مخطوطة عن م كتاب شرم مشتكل 
أببات ال لأن الطسن على بن سيده . وامم المؤلف لاملا على تابه « أب 
الحسن على بن اسماعيل النحوي المعروف بابن سيده »> وهو يققع قي994١‏ ورفقية 
من القطع الصغير 1 وهو 4 5 تمدى هن عذواته » شرح لأبيات مختارة 2 انتقاها 
الشارح نفسه - على الأغلب » فليس ما يدل على أن أسداً معيتا سأله شرح تلك 
الأببات أو بعضبا ‏ وعالجها هن وجبة نظره »> وهي الأبيات ااي اعتبره ا 
زمشكلة). وهذا « الإشكال نفسه موضم نظر » امو شال الى مماصري 
الشارح من أشفقو! في توحيه معائيها واستكناءه مراميها » أم هو إشكال لدى 

فلة كانت تلازم اللغوي النحوي المخطيق الضمرير » أم أن الأمر لانسدو أن 
كرون استعراضاً شخصم] لآببات أحب الشارم أن يبيل براعته في فهمها على مو 
سأ وشسرس أهل عصره» وعلى نحو جديد استعمل فيه بضاعته من الفلسفة والمنطق 
وأسديدى م ؟لاتها ؟ وهبا يكن من أمر الجسواب > إل الكتاب حدر نوقفة 
قصيرة > تعرض لا قنه : وترى صورة مأهن صور أبن سدده 4 وقد تقلنا رأنهة 
الذاني في نفسه باعتباره متفلسفاً منطقيا . 
ولعلا إضافة أل لاك نسيغة سايقة» و .. لبعد لبذ سح شري موي 
وتعليق أطضف منحز » للشخ الإمام أي الحسن . . . » 50000 
صيصحة » و إن كانت لا تصور كل شييء في هسذا اللشمرح . ويبدو أن أبن سيدة 
أصاب سيمة الأرل حين -جعل من المتني قضصة قضصسة” له بعد أن كأن صيته في الأندلس 
يطبق الآفاق . وهذا أ مر ستعرض له فوأ يعد » ونسمن مكانة المثني من الأدب 


ذ١)ألخحم:‏ رو كد. 
* ) شرس مشكل أدات التنى - نسخة دأ الكتب المصرية : ؟ /رل . 


+ ) في دار الكنب نسخة أخرى مصورة عن تونس رقم ( ١24109‏ ز ) ولالشة تسخها 
نساح -عديث برقم ( ١+2‏ ز )., 


١ 


الأندلسي » والشعر يخاصة . ومن ناحية أخرى فان ابن سدة طبق شئا من 
معلوماته اللاطقية » وأورد أشاء من آرائه في هعمال المتثي عخالفاً « بعض 
الس راح »> و « فعض النقاد » وبهذه الذو حي أصطْمْم السرح 4 وتأثر : 

لم يكن الأساس الذي اختار الشارح - بناء عليه -- أبيات المتني المشكلة 
واحدا . فبو يقف عند أبيات متداخ ل المعانى » أو له عليها ملاحظات لغوية أو 
رأي بلاعي ,+ و معظم ها وقف عدده أبدات” فببا إشارأت فلسهفة أو متطقسة 4 
أو أن الشارح وجّه معانيها توجيهات منطقية : احتملت ذلك أم لم تحتمل , 
واحتوى كتابه على ملاحظاتنقديةوبلاغيةأخرى مبثوثة في ثنايا الكلام . والشارح 
يورد الأبيات مغردة ويعالج كل ببت على حدة » دون مراعاة لترتيب الأببات 
عل أنواب الشكل الذي ينى عابه صكتايه ؛ فإن وحددت فى القصيدة أببات : 
سردها كنظامها فيها . والكتاب - بهذا مخفرج شيثاً كثير! عن كتب الشروم 
التى أسلفنا عرض بعضها»ذلك أنه ف يلتزم شرم الديوان كاملا ولا شرح جزء منه 
وإنا هو وقفات ذوقية شخصية عند أبيات اختارها الشارح + وهو يذلك موذج 
قربيك قُ مام ماه وإن كان رن الس مك ستمحتذي شيعه هن حي المدأ “* دون 
أن يكون في كتابه هذا الإلحماح الغريب على المنطق » والتوجيه به . ولتبدأ 
عثال » فتلاحظ طريقته ؛ ونشرح بعد ما يقسم منه . قال المتنى : ١‏ , 

« ياست ل ضربة تيم لحا ا تحت له عدمداها 

سمعنى إناة الضردة ذه : عاولما مه, ومعنتى إتأسة شمن طانوها عنه 4 وأسياله 
ها وتاثيره قفميأ بز عه , و كذالك كل مال »> وذى مصال كل وأسدد مشييا مشااح 
لصأسصة ٠.‏ وأراد . أتيح ها حمدها يا أتبحت هي له 2 وأتيح : 0000 ووز 
أن يكون أراد الضرية أذمت ميل وقّمت به لأنها ل تكن له حدق 4 فكأن ذلك 
الذم تأثير فيها . و كذلك السيف ضرب غير مستحق فذاك الذم تأثير فيه . وكل 
ذلك مجاز واتساع . أي 'قدر جمد للضربة ك5 'قدرت له . فكان هو المؤثر فمبا . 
ألارى الى قوله بعد : 

أثر قيبأ وفي الحتديد وما أثثير في رديه مينداها 

١‏ )شرح المشكل : عله «هى, 
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أثر في الشيء : غادر فيه أثراً . ولا كوت التأثيو إلا فى الجواهر كقولك : 
أثثر المطر في الخائط »© والشاف في الأرض . وأثر المرض” فى جسمه . ولا يككون 
ذلك فيالعترتض . وقد اقتدم قوله: ( أثر فيها وفي الحديد.. )جوهرا وعرضا. 
أما الجوهر فالخحديد » فالتأثير فيه سائمغ. وأما الحاء في قوله : قيبا» فسترض لأنها 
كناية عن الضربة الى في قوله : ( يا لست ل ضربة أتيحم ها ) وإما لم يصع التأثير 
في العرضلآن التأثير إبقاء للذثر ,والأر عين. والمين لا يكونأثرإلاً فى عينمثل . 
أعني بالعين وهر إذ لا يمل الجوهر إلا جوهر ٠.‏ وأما العسرض فلس بمين » 
قدحكون حاملا لعين آآخر , فإذاً فوله : : أثر فسبأ : استعارة وعساز غربب كأنه 
توهم الضدربة عينا » دل هو عندي أبلغ لأنه إذا أمكنه التأثير في السّرض كان له 

فى الجوهر أمكن » كله مسم ذللك قول شعري * أعسدني لمسس محقيقسة . 
وقوله ( وماأتر في وجبه مبندها ) ٠‏ اميد : الس.ف . وهو عندي من 
عن قوله : مندته النساء أي تتيمته . واتيم : نيل > فكذلك السيف مم 
دف تأثير الميلد في وبحبه ثفنا كلا 4و كيف 7 وقد أثمت الضربة وهيالتأ ثير؟. 
وإنما أراد أن المبند ل يؤثر في وجبه أثرأ قبيسا لآن وقوع الضربة على الوجه تزين 
ولاتشين لدلالتها على الشجاعة والإقدام كا أن التأثير في الظبر دأمل على الجين 
والغرآر © كقوله : 

فلسنا على الأعقاب تتدمى كلومئنا ولكن" على أعقابنا تقطذر الداما 

ويروى نقطر الدما . حمل الدما »مآ مقصوراً كفىق .. فبيذا ني ء ع راض » 
ثم نعاود الغرض . فكان المردد لما وقم على وجبه - فكان ذلك إشماراً 
بالإقدام - لم يؤثر فيه البتة . فلذلك نغى التأثير في اللفظ نفما عاما . ونحوه ما 
-1 سدبويه من قوم : تكامت ولم تكلم . أي أنك لمالى تتجد ولا أصبت كنت 
منزلة من ل يتكلم » وإن كنت قد تكامت » . 

ويرى القاريء سريعا كيف تقاب الشارح في بعتي المتني بين الشرح اللغوي 
الشف وشرم المعنى » وملاحظة بعض وحوه البدأن » ومعالجة جرء من المعتى 
معالجة منطقية © استخدم قسرا العترض والجوهر . وشراج تأثير الجوهر بالعرض 
على أنه استعارة » لأنه لا يصم تأثير' الجوهر في العرض إلا على الجاز والإتساع. 
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الفلسغة في شعر المتدي : شغلت حم ااتني الدارسين قدياً وحديثا . أمنهم 
من عاد بعدد كبير منبا مثل الجاتتي - إلى فلسفة أرسطو ومنهم من سر دهمن 
التأثر به اليتة مثل أحمد أمين ١٠2.ودقو‏ لد , همد متدور بعد عرض طويل لماسلف 
من آراء النقاد : في الح إننا براجعة سكم أرسطو وأبيات المثني نرى رح 
بعضها إذ اتضم أن معئى اطمكة ومعتى البيت أو البيتين ممتلفان » حق لتلوم 
المقأرنة بينها تعسفية » وكذلك الآءر في' بعض الأبيات الأخرى التي نرى أن 
معانءها قريبة وصماغتها عربية عادية» فبي وإن اتفقت مم جملة أرسطو في المعنى 
إلا أن ذلك قد يكون ولد المصادفة البحت . . وأماما درن ذلك فإننالا 
نستبعد أصلا أن يكون المتنى قد تأثر فره بأرسطو» ومخساصة عندما تشبد 
الصصماغة بذلك > ويكون المت تعبيراً عن فكرة نظرية فلسضمة ... »"أأوهو 
ليرد ذلك إلى السرقة » ولكن الى ( الاستيساء ) فبو لا يصوغ حتكمة ما 
لأرسطو شعراً » ولكنه قد بسنوحي فكرة ما على وجه من وجوه التأئر . 

والشارح لم يتابع كل سدم المتدي ليعارضيا يحم أرسطى أو غيره من الفلاسفة 
ولككنه أشار مرات إلى ما سماه ( رأي الفلاسفة ) » فن ذلك مناقشته بيت 
أي الأب : 

« أحاد” أم "سداس في أحاد لسسشلتنا المنوطة بالتتنادي رع 

لبيلتنا صغدرها تصغير التعظي » ووجه تصغير التعظم أن الشيء قد يعظم 
في نفوصهم سح يننهي إلى ألغاية » فإذا انتباها 'عكس إلى ضده لعدم الزيادة 
في تلك الغابة . وهذ!ا مشهور من ر أي القسدماء الفلاسفة الحكياء : أن الشديء 
إذا انتبى انكس إلى ضده - ولذلك جعسل سيبويه الفعل الذي لا يتعدي الى 
مفعو لين» وهي هاية التمدي »> ازلة الفعل الذي لا يتعدى إلى مغمولين > قال : 
لآنه لما انتبى فلم يتمد صار بمنزلة مالا يتعدى » وهذا منه طريف جد] » . 
وعالج الشارس بست المتنبي : 

ولحدت” سح كدت تعخل حائة للمذتبى ل ومن الأسرور مكاء ٍ 

١‏ )عرض الدكتور عن منلدرر لمشكلة المتبي رما دار حوله من نقد في ( التقد المنيجي 

عند العرب ) . شر مكتبة نبضة عصر ‏ القاهرة ل معوفو , أنظر ممووسمهء؟ , 
؟ ) النقد المليجي : ١٠‏ ؟ , + ) شرح المشكخل 1 12 /رم. 
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* فقال م ...إن شكت قلت : بلغ حودك الغاية * ومعروف أن الشيء إذ! 
إذشوى انكس ضدأ ع فكل لك .دودوك 3 أذتبى فلم يك مزبد كاد أن يستحمل 
3 ... » "11 . وصااج الشطر الثاني بالأسلوب نفسه : « وهذأ معاي فلسفي” 
وها نظن أن المانى كان ستطيع أت يصل إامه لو أنه يحكن مثقفا تشقن 
فلسفياً » قبو يعتمد عل ول الفلاسفة + أذ! زاد الشيء من حده أنقلب إلى 
ضده . . , »'! , هذا سمال الشاعر » والشارم شد تصريحا بتماقه بالفلمسفة 
والمنطى > فقد قال أنه ينقل عن الفارابى فى باب البرهان **', والد كتور مندور 
يقول في المتني : « من الثابت أن الفارابي قد أوى الى كنف أمير حلب سيف 
الدولة وعاش في بلاطه » ولاشك أن المنني قد تأثر يما نشر المع الثاني في تلك 
السيكة من مبادىء الفملسفة »+2 , 

والشارح برى أث الإتيان بثل هذا حسّن في الشتمر » » ويعير عن الطباق أو 
القابلة بعمارة أقر ب الى المنطق © وينتقد معتى المتنى على هذا الأساس » قال 
في شرعم بست المتني ؛ 

« و'تحبي له المال” الصوارم؛ والقنا ‏ وبقتل ما تبي التكّسّسم' والجدى 

د. .ولو قال : ميت مكان يقتل لككان أشد مقايلة لحرا ا لأن القتل دس 1 
بضد ألحماة “ إنا هو علة ضد اليأة في ؛ بعض الأوقابتك ؛ ونقض ألْمياة إعغا هو 
الموت © ومقاباة الشيء بمقضه أذهب في الصدمة » :5 فوم يكتف بكلءة 
يقتل » لآن « الصناعة » تقتضي أن ن تككون المضادة ثامة : وشرح قوله : 

ولقد عامنا ا استطيعة للا مانا أندنا لا لالد 
« أي عاءنا أننا في طاعة الفراق والاثقياد له ليقيننا بالموت الذي هو أشد 
أنواع الفراق . . . ومن ظريف هذا البست إحابه لطاعة الجنس > وجعله عاة 
ذللك إطاعة الذوع الضروري » لآن النوع كابل لاسم الجنس , وهذأ منه تفلسف 
منطقي يديم ).و 
أسفي على سفى الذي داتبتني عن عامه قبه علي" خقاء' 

, شرح الشكل:. و رط . ؟) التقد المابحي: م 5 ج) شرح المشكل: باع رط‎ )١ 
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وللش بأسف فى اللقيقة على الأسف إنما يأسف على تبيزه الذي كان يعقل 
به أسفه > فحقيقة الكلام : أسفي على عقلى الذي كنت أحصل به أسفي فيه 
علي خفاء . أي أنك قد دطتي حى ما أشمر بأسفي . وقد كان ينبغي له أيض) 
أن يذهب عليه لو كان مدلا أسفه على هذا الأسف الى ما لا نهابة له ! لكن هذا 
مقطع شعري فلا تتقصن بالمنطق فنفسك [1ع'١!‏ وبعسك أن وهدمنا فى الحلقة 
المفرغة أشاو علينا يعدم متابمة المنطى واستقصائه لثلا يفسد المعنى الشمري » 
وأقد بريد الخنشية على الماطى ! , 

هذه معان ولكببا الشارم بتوسيبات فلسفية متطقية » استخرج بعضبأ من 
معان فلسضة كشرسه قوله « ومن السرور بكاء » » وطبق متبحه قي توه 
المملى توا منطتيا . وأقد يظن القارىء أت هذا شيء عارض > فاذا قلسن 
صفحات ال كتاب لاحظنا أنه ( مصكتظ ) هذا » إن" عرض معالي المتنى على 
يزان الشارم المقطقي الفشفي - فيا اختاره من أبياث -- هو متب التزمه 
كثير؟ ودار غالبا على الكتاب . وقد يسرم المعلى شرسا) معنويا ولغوياً » أي 
شر سا بتأد'ى من فم مدلولات الألفاظ > رمعطيات المعائي قحب > ثم يتبعه 
دشرم ينغلد فيه منبجه ويسم طريقته * ويفصل بين الشرحين بعبارة « وإركب 
ثنت قلت , . » أو ماهو كرسه من ذلك ., وقد دسكون الشمرحات أ ينأسبي 
ملويحة ء واري قبأسه , 

وهذا مثال من النوع الأول : شرح قوله ؛ 

اتسراق أعر أضهم وأو جبهم كأنا قف ذهو سوم شيم 

والا ىع أسفى ولا أسطة من الور . فاذلك تومصفب الجوأهر الصافدة مه 6 
وأولى شيء بذلك الأمور النفسائية لأنها أذهب' في البقاء . والشيمة نفسانية » 
والوسعه جسهاني . رالدرض يمككن أن يكون الجسم »> قل يخلص الى النفسانية 
كخلوص الشيمة فشبه أبو الطيب الأعراض والأرجه بالشم في الشروق والصفاء» 
وتنأهى القاء . وإن شدّت قلت 1 وضع هل[ الككلام على أله وى عم أن شيمة 
مشسرقة عاما عام] . وقدم ذلك لمزية الشيمة - وهي الطبيعة - على الوجه 


. شرح المتخعل باع لظ‎ ) ١ 
رقت‎ 


والعرض . فحمل الوجه والعرض يعد ذلك علبها يسيبها . والأوجه ما قدمناء 
من أن الشيمة نفساتية » بي أمذك بالصفاء. والوجه والعرض جسيائيات فحملها 
عشبا 5 00 «* فبو دفضل الشرح الدي اصطنم مصطامات المنطق والفأسقة 2 
شرسمه الأغر الذي اقتصد فيه من تلك المصطلحات 4و ا كتفى فيه يعرض المعاى 
كا يتأدى من لفظه وإيحائه . وهذا شرح آخر لقوله : 
وبقانا رقارم عافت النا س فصارت ركانة فى امال 1١7‏ 

« كأنه استبد بالوقار أجمم إلا أنه بقست منه بقبة »> فتلك القية عافت نوع 
الانسان لما رأته به من قل الاحتال لحا 24 والمجز عن الاستقلال بها لضعف 
منه ووهي قوته - فعدلت إلى أسجسم الجواهر الأرضبة وهي الجبال إذ لم تحد 
جوهرا يستقل بها إلا إيأها . وإت سكت علب : أت لوقارء همولى خلق منياأ . 
ما فضل من تلك الحيولي يككون ركانة في الخبال ”" » , 

وتحعدث عن تعد الحسب باعتياره « مسافة نفسائية » ©) وأن الجد معدود 
في الفضائل النفسية » والتوالي يعد في الشقاوة لككونه في الرذائل التق يبعث علءها 
المحز + #ه وأكثر من تحكي لفنظي الجنوهر والعرض 4 ولعمالل أن صيا ه 
تسم ألا" يتقيل 'معاصره كلامه بشول حسن » أو أن يكون بسيداً عما ألفوا 
فقال بعد شرح إحدى مسائل « ولو وثقنا بفهم يسني الزمات لغنينا عن إطالة 
اليآن » '*؛ » وهذه دعوى عريضة إلا أن يكون أضمر ما نظئه من تسوقدم 
استغرابيو صليعة , 

مخ على المدني : لابن سداق جملة ملاحسظات على أبيات سيرم 4 نرليد 
بعضها الى استعالات لغوية »> وبرتد بعضها الآخر الى المعنى نفسه »> أو أشساء 
أغرى . من ذلك ملاحظته على استعمال لو واذا > قال المثنبي : 





3 ) شرح الشكل 1ه رى. 
؟ ) ألبيت من قصيدة في مدم هيد الرحن بن المبارك الانطاي وقب(ص +اراط عزام), 


2 رصمل طبئه من العثير الوود و طن اعسات هع ستاصاأل 
فبقبات طيئه لاقت الاء فصارت عذوبة في الزلال » .. 


*) شرح المشكل: امد .ع ) شرح المشكل دوعر ط. 2 0ه/) شرح المشكل:م ١‏ رط 
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« نظمت مواهده عليه 1412 فاعتادها فإذا سقآّطن تدقكرعا 
.. . ول قال ( فلو سقطن تقرعا ) لكان أشه بالمملى لآن قوله ( فإذا) 
شعن سقو طون ق بعص الأوقات 01 لكن سقوطيا إما كوت لْعددم مأل أو 
انقطاع سؤال . فبذ!ا تومه قوله : فاذا سقطن » 1 . وأعترش عليهلعطف 
النكرة على المعرفة في قوله : 
أذا الغصن أم ذأ ألد عدص أم أنت قثنة ودسا الدي قدسلته أرقي أم ثغر 
وقأل «.. كأن أصشم أن يقول : نرق »> لمكان ثغر ؛ لأنبيا نكر تآن عن '5أ, 
وأعترضص على التذبي أفلقو * الشديد فى قوله ؛ 
ولى يرز اأزمان إلي" شخص؟ لدم شعن مقرقه “حسامي 
فقال «١‏ . . مناه هو شخصاً لموقم به » لاوا مئه وعلوأ] » وعشيه دأثرة 
أأسدوم ل د : وزأد إعتر أضيةه على ددشةه قي ماح بغري : 
طلينا رضاءه بترك إلر"ضما رضينا له فتر كنا السدحود! 
فقال م بحا الكلامه 4 وتسور فى هذ! الموضع وأشاهه لنظامه لكأي وهذء 
محدو زر 2 ديلية و أصددة ., ١‏ 
وعلق على ( غرية اليد ) في قوله '*1: 
ولككن الفى العربي فبها غريب الوجه وألمف واللسآن 
. وأماغربة اليد فقيل إنمّه عنى بالط »> ولا يمجيني > إنماعلى بها 
اموه ر وألطود للعرب ». و انتقد المتنبي امعاظلته وسوء تأليفه الكلامفى قوله : 
أنى يكون أنا الإردسة دم" وأنواد والكقادن أنت” 6 
هد محال من القول و اسقفاةه., وهذ! من قسم الشعف وطريف الشف 
وأندقدم لأنه فصل بين المبعدأ وألقير تحملة أحنسة قُْ قوله د وأوك - والثقلان 
أت لس خياب ع ٠.‏ وان قخكده مالفته اشن بدة قف قوله : 
يقولون تأثير” الكواكب فيالوآرى تما باله تأثير'ه في الكواكب 
... ويذهب إلى تكذيب المنجمين » فيقم فياهو أوسش وأفحش من 





. شرح المشككل مم ىل . * )الورقة بي أرط , + ) الورقة ١و ري‎ ) ١ 
, أرظ‎ + ١ )الورقة ؟مو/رر. 5 ) الررقة‎ ٠ ؛ ) الرركة ع رر.‎ 
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قرلهم > وهو قوله : إن هذا الممدوح أثر في النجوم بفضله علييسا ... )١(‏ وهو 
لا د المبالعة الشديدة ألتي تماوز “حد الاعتدال » وخاصة ما عس العقمدة 
من وجه “5 سبق > ومن ذلك شرح بيته : 
يريك من خلقه غرائيته في بجسده كيف ثيخلق النشسم 

فانه دفم أن تكون ( خلق) هبنا يمعثى الابتداع ‏ الخلق من عدم -- وقال 
« وإنما الخلق هذا كناية عن المْدم» و كنتّى عنه بلفظ الشتلى ذهابا إلى ابتداع 
هذه الغرائب . وهذا أمر شديد المبالقة !'21. 

مناقشات : ولا نعدم إشارات إلى شراح لمتني يذ كر بعضهم كاين «جدسي » 
ويتغفل تخرين > وهو يناقشهم في بعض شرحيم ومخرج تخريجات خاصة تتفق 
ومنبجه أو تغاير في فهم المعنى . وشرح قوله : 

تشقكي بفتاها كل سلليبة والضرب يأشل مني فوى ما يداع 

د يفتاها أي بفارسها , ذهب في لفظ الفى الرفع من ثأن الفارس كقوهم : 
أنت الفى كل الفق » لا يذهب إلى فتاء السن ولكنه كقوله : أنت الرجل ! 
تدسمه بالصير والدشبات والتحسددة » لا تعني به الرحولة ال هي الذ كورية . 
و (الضرب يأخذ منى فوق ما يدع ) ذهب قوم الى أنه عنى أن القتلى أ كثر 
من الناجين > وهو لعمري 'قويل » والذي عندي أنه لم يكن بذلك الكم , 
وائما عنى أن الضرب يأهذ النفوس ويدع الأبدان. والنفس فوق الجسم في لطف 
الجوهر وشرف العلصر . فبدذ! معنى قوله : فوق ما يدع »> لا الكسة ألتى ذهب 
إليها أولاً 7 ! والمئى الذي رجّحه يل ارتضاه الشارح معتى طارىء 
وسياق الأبيات ( من قصيسدة هدح بها سيف الدولة ) لا يؤدي إلى ترجيسح 
هادهب ألمه : 

وف قول المتنى . 

فقد غب الشباد عن كل موطن ورد ألى أوطائه كل عاتب 

قال بعض التقاد » وهذا كقول أي نواس : 

واذا التطي؛ بنا يلغن جمد فظكبورهن على الرجال حرام' 


)الررقة :ب /رو. » )الورقة ؛ «” ري . + ) شرم المشكل :4م وال 
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وئيس عندي مثله > لأن المتني قال أغنى هذا الممدوح “قصاداء وردثم إلى 
أوطاتهم فحكنام السقر . وأبو نواس قال : إذا بلغت األمطي ينا هذا الأمير 
حرمت ظبورها على الرجال أي ف تر كبها أبدا ولا امتبئاها جزاء على ثبليغهيا 
إيانا أمثنا من لقائه , ولم يذكر عطاء ولا كفابة سفر ..'"» , ورد تشبيه الثقاد 
فقول ألى الطب : 

كمه فى ذوي الآسنة لا في ها وأطرافئها له كالنةطاق 

تقول أي قم 

إن الأسود أسرة الغاب هنشيا يوم الكريهة في المساوب لا الستلبر 

وليس مثل ..أ» وذكر الفروق بين الستين . وهو يعقد أسبان] مقارنات 
سربعة بين بيت للمتني وآخغر أشاعر آآخر . قال المتنبي في صفة أيّل : 

هد ول بين الطرف والتأمل ب 

كقول البستري يصف فرساً : 

جارى المياد قطار عن أوهانيا سرنة؟ > وكأد يطير” عن أوهامه 

وهذا أبلغ من قول اأتني لأن سيق الوم أول علىالسرعة من سبق الارف 
مع لفظ الطير إن 4 والطير ان أبلغ في السرعة » ولذلك سيك المرب ل 
أْلطير ل يا وهو قي موضم آآخر شهر بتفضيله بيتأ لفتزي لآنه أغربي' 
وهو أحمانا يشير الى ما يشبه السرقات »> وحمل قول المنبى 

إذ! أمتلات عدوت 'الخسل مي قويل” سقف والمنام 

كقوله : 

ترى في الدوم رمحك في كلاه ومخشى أن براء” في الظلام 

ثم قال مادة كل ذلك قول الشاعر : 

وعلى عدوك بأدن عم مسد راصدات ضوء الشمس والإظلام 

فإذا ثنبه رعته وإذ!ا هدى سلدّت عليه سوقك الأسملاء' ؟) 

وعلق على قول المتني يصف محيرة : 


. رط‎ ٠ الررتة وبورو, ؟! )الورقة با رو, + ) الررقة‎ ) ١ 
الررقة .بررط 22 »)الررقة جبري,‎ ) 4 


بشن 


تاعة الجسم لا عظام” لها نما بنات” ومأ هأ 5-07 
وقد ألم المتني في هذ! بقول أبن الرومي يستبدى ممك) ؛ 
وبنات دسلة فى قبائلكم مأسورة” في كل معترك 
إلا أن المتني زآد بقوله د وما شا رحم ٠١»‏ , وهو يفضل أن يحتوي الببت 
ألو أسد أكثر من معنى وأكثر من صورة »* كأ سيى , ومثل آخر * فقد علق على 
وفكثير من الشجاع الدوقي و كثير من الْبليمْ الكلام 
... وهذا! فى أسلوب قول الشاعر : 
يفضي تحياء ويلعضّى من مبابته نما يكلم إلا حين يبتسم' 
ولأبى الطيب فضل ذكرالشجاعة والبلاغة في بيت وأحد ؛ وإفراد كل واد 
من الفضماتين بمصراع "4 , 
إشارات بلاغية : قّ الككتاب ذاذر عسادد فلل من مصطلءدات الملاغة . 
وأكثر ما تكون اشارته إلى ( الاستعارة ) وقد مر مثال منها في أول النقول ؛ 
وأثار إلى الكتابة » والغلو وهو يقرنه مع الافراط كتعليقه على بيت إاتني : 
أسيا » وأيسر' ما لاقت مأوتلا وألمين جار على ضعفي وما عدلا 
إذ ششرح المعنى واحتالاته » ثم قال : وقد يككون أحما !سما يدل على المواصلة 
أي أثبت ما قاسيته يحاق ما قتل . وهذا غذلو وإفراط » لأنه اذا كان ما تقل 
أثدت شيء لحياته لم ببق له ما يوجب اموت '" . وذكر المبالفة © > وأكثر من 
مصادرء : ذكر الأؤلف عددا من الاسماء يأعائا وأحال على مجو لين كثبر بن . 
من الاعلام : سبليو ذه م والقار مسى والفأرابى م وأن سج قْ تمر سويه على التي - 





. الررقة سع ر ل . ؟ ) الررقة هه رظ , + ) الورقة ا اري‎ ) ١ 
ورطء وم /رم.‎ ١ ؛)انظر مثلاً , عارظ‎ 


بوب ١‏ تاريخ النقد الادلي .. ١+‏ 


وأو زيد الانصاري . وأورد رأي ( بعض الفلاسفة ) فما برآ النائم > ونأقفض 
« بدض التقاد » » و « بعض مفسري » شعر المتني . ولا شك قْ أرن متحشق 
الكتاب تحضقاً متأنيا يكشف عن شبايا مصادر أشخرى أعتيد عليبا الشارح أو 
تأجّرها الممارضة والعداء . 

هذ! كتاب قريد في بابه في كنب الشروم الاندئسية . فقد ملآء بالملاحظات 
النقدية والموازات والمقارئات وسمككدم مليجه المنطقي في توجسه أببات كثيرة . 
واستشدم بعض معطيات الفلسفة , ولو أنه شرح ديوان المتني كله على هذا 
لخرجنا يليج كامل > ودع جديد . والكتاب على حاله شيء جديسد طريف 
يسبم ف إبضاح الخركة الادبية والدقدية في الاندلس . 


4 ؟ 


سشسرءابر امش بد الطلوي 


على سقيل الزسبن للعركي. 


هو أبو مد يك لله بن حمد بن السنيد 4 أصلم من مهددنة شلب »* ولد ونشا 
في بطئيوس ؛ ويها نسغ واشتير » وعرف لذلك بابن السكيد اليطليوسي . وهو 
من كبار عاماء الأندلس ومشبوري أعلابا . توزعت اهتاماتاه بين علوم 
العربية وآدابها “ وبين الفقه والعلوم الإسلامية » إلى اعتامات أخرى بالفاسفة 
وعم الككلام , 

ولد ابن السيد في بطدوس سنة 444 وتلقى فسها علومه وثقافته »> ولازمها 
مدة إلى أن نسغ وظبر . ولا نستطيع تحديد هذه الفترة بالضيط © ولكتها فترة 
طويلة نسبيا » ولا بد أن يسكون الرجل استوى فيها على قدم راسخة . وقد 
عرف له معاصروه من أصحاب الدويلات المتثائرة ‏ دول الطوائف - مكاتته 
وعلموا بضاعته . وفي هذا يقول معاصره إن شاقان : «ويخدم الرياسات » وعم 


(ع) ترجته في قلائد الءقيان ( ععر غم ؟»#؟ ع ا 3000 ؛ وألصلة لان مشكوال : 
١ذعة؟‏ دا س4ه؟ , واللطرب لان دحية مسر +#هوةو) ع و؟#اب ه؟؟ 
وبغية اللئمس للضي ؛ » +ع ( الترجة رقم وى )»؛ والقرب لأنْ سعيد ؟ : همد 
5م > ررقياتب الأعان لان شلكان (زمصر 50+ هرال م4ويدوام. )+: 
8م؟ ‏ هم« ع ربنية الوماة للسيوطي (عصر و2)15935/هه - 4ه . والبداية 
رالنباية لان كثير ؟؟ : ه9١‏ ( ميقل عن أن خلكان ) » وأزهار الرياض في أخبار 
القاضمي صمأض المقري اع لاع لز سد بأاه!؟ ع تأروسدمم افر الأندلسي _ بالئكيا - 
ترجلة د حسين عرس ١‏ وسج شا وعم , ولقم الطيب + :اد ب بج و١‏ . رهو 
قل عن ابن شاقآات + وال شترة 1 

رانظر : 8.158 .547 , 1 , أعوم8 


١ 45 


طرق السساسات »© ونفى و كسد “ ووقف وتوسد ١١4»,وقد‏ نخدم في دولة عدد 
الملك ن رازين صاحب السكبلة الذي أمتد “كمه ماييث +م) و .وغ '. وقال 
أن خشاقان فى هذا : وكأن له في درله اين وز بن محال امد ومكان معالد . وفسدار 
هذا الكلام بالءثيا في تارعضه يأنه كان كاتبأ لعبد الملك بن كزين صاحب السيلة”؟؟. 
دوكان عند وصوله الى ابن رزين قد رفعه أرفم عمل > وأنزله منزلة أهل العقد 
والحل » وأطلمه فى ممائه وأقطمه ما شاء من "ثميائه وأورده أصفى متاهمسل 
مأثه » وأحضره مم خواص نادامائه »> وكانت دولته موقف البان »> ومقذدف 
الأعيان .. لولا سطواته الباطشة ونحكياته البارية السام الرازء الرائشة 49)». 
و مطحم ان اليد عبد املك أبن رزين يقصائد أثنت يعضبا ان حامان في كثايه 
عنه . ولكن أبن السمد غادر ادن رزين ١‏ قرأر السرور من نفس ارين *) “2 
وما ندري أذلك لطباع اين رزين الصعية أم لخلاف آتغر » وقد وصفف اين الأبار 
عبد الملك هذا بأنه كان مم شرفه وأدبه متعسفاً على الشعراء ومتمسراً يمطلويهم 
من ميسور العطاء ١‏ . ولا نمل بالتحديد زمن مغادرته ابن رزين . ولككنه 
توجه إلى المستمين أه#سسد بن هود صاحب سرقسطه ١‏ فل 'خف على المستعين 
اختلاله » ول “تخف لديه خلاله > فذكره مأماماً به ومعر"فا » وأحضره منوهاً 
له ومشرفا '"! ». وقال ابن السيد في ذلك شعراً مدح يه المستعين وعرتض بأبن 
رزين © ومن غصمدة له قِ هأ المعنى 
أناشت بن فيأرض لت عرئة هو أحس)” 0 حمن والظن خوان” :4 
وشمنا بروقاً للمواعيد أتبعت نواظرة دهراً » ول يرم هتسان” 
فسرنا وما نألوي على ماتتمنكر إذا وطن” أقصاك آوتك أوطان” 


فى إلى مستمين بالإله ممُؤيّد لهالنصر حزب والمقادير أعوان” :3) 


4 أزمار ألر ناض 1و ثم عمجم الأنساب (زامبارر) ؟؛ هم ؛ الأغرب 9:م !:1, 

+ ) تاريخ الفحكر الأقدلسي - بالئئيا ؛ عم» , 4) أزمار الرياض م : «؟1 , 

6 أزهار الرياض, 15151 , )0 الله ايرام لانالأبار - تحققد, حسين» :نس ؟؛ . اذم 

با ) أزهار الرياض س :و ؤة, 

ه ) ثكنتمرية اشرق -ماضرة سيلة لي رزن ( الخلة السيراء ؟ره,ؤو ‏ هيوه 
وانظر الحامش ) , 5) أزهار الرياض » : ؟؟؟ , 


يديل 


وقال اءن معاقان إنه تال عند أبن رزن الحطوة والجاه » وها هو ذا ا نالسيك 
رحلا سوأم امد عنيسأ لقره ا 
فلا ماؤها صداولا النست” سعدان” )١١‏ 

ولعله حمد المقأم عند يني هود في سرقسطة وذلل عندهم ما سراه. وقد تنقل في 
أرساء الاندلس “© وطواف ٠‏ وفى ترجمة أبن شاقات له أنه اتصل بسني دي الثون 
أصحاب طلطلة “ وآه على أ نم في القادر 45 م ومن ٠‏ د لل #اشده بلك 5 أتنشدها 
القأدر سلس النأعورة بي 00 "! . ومددم الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله 
أبن دي النوت أيضا 4 ولعل من أمراء هم البارزين في الدولة » وقيه دقول : 

ققلت عد الله أو تله سرى فل كرفي دارين أوبت” بالثاسس "40 

وفي المساق من شعره وترسل ما يدل على سعة أتسالاته و كثرة أصدقائه 
وأصحايه من الوزراء والسكناب والأمراء ومن هؤلاء سوق شي ذ كرأ قل : 
ذو الوزارتين ابو عبسى ن لدون”**!4وذو الوزارتين أبو عيفد الله بنابي التصال'١‏ أ 
وذو الأوزارتقن أو الى ن الفرج 07 والوزير أو 55 بن سفان 06 والوزبر أدو 
عيك الملك بن عمد العزيز'؟' »“والكاتب أبنو الحسن راشد بن عردب '''! وقد هدس 
يعضوم 8 وكاتمه مهن أخر ؛ و جل سوةه شعن أدضا بعض” مضوم 7 

وم سكير على اله داعأ من العنش علق ر فيك أهل الذلك وموأهشب 
الممدوحان >4 ققد علس رةه راء علوم النحو »> وقسصده الناس للتلقي عنه > وقال 
قسية صأمب الصلة ع« وكات لحسن التعلم حمد ألتللقين » ,1١7‏ وأسدة قر أبن اليد 
شر الأمر في مدينة يادئاسية © وفمهاأ كانت وفاته سنة ؤإبه . وكان هناك قد 
طبقت شبرته الأندلس واتمه اله الناس . ونقل أن خلكان أنه سسكن مديئة 

)نآزمار الرياض للقري + :+ ؟ا؟#١ا,‏ 

)في ممسم الأتساب أنه سم ما بين ( 5ع -. هلا4؛ ). 

+ ) أزمار الرياض » : ا ,١‏ ') ) أزهار الرياض " ١*1‏ ١؟,‏ 

.ا١ )أزهار م :1.ماا, 5 )أزعار سرج+جسر, ب ) أزعار لغ‎ ٠ 


ه)أزهار + ,بيد ١)أزمار‏ +:ه؟؟, ١.١‏ )أزمار + ورب ؟بمى, 
١‏ )الصلة ذ: ؟هذا. 


ا ىا 


بلنسية » وكان الناس يجتمعون إليه ويقردوت عليه ويقنبسون منه» وكان حسّن 
التعلم جيد التفيم » ثقة” ضابط » .١'‏ كا نقل صاحب المطرب في ترجمة أبي 
إسحاق ابرأهم بن يورسف المزي أنه « رحسل شرق الأنداس للقاء الأستاذ العالم 
٠.٠‏ أنى مدن السيد . . , م 53 , 

ثقافته : أخذ ابن السيد علومه عن جماعة منهم أخوه على بن مد »2*7 وأبو 
بكر عاصم بن أيرب البطليومي» '4' وأبو سعيد الوراق» ”4 وأبو على الغساني 
الجيانى » !4 وأبو النضل البغدادي , '؟) وأشل عنه جماعة منهم عيد الملك بن 
حمد بن هشام القسي »> ”4 وأنى همد عبدالله بن أحمد بن سعيد العبدري 6 21) 
وغيرهم . (؟ وله روايات ف غبرسة أبن خمسير مثل المبرز في ألاغة لمحمد بن 
نونس المحصاري الكفيف © ين ومخاتل الفرسان لأبى لام معمر دن 
المثنى » 1 والنقائش بين جرير والفرزدق “!22 وساقعل الزئف وضوئه '4) 
وآلف مكتبا سكثيرة شبيرة منها : )١‏ شرح سائط الزئد لممري > وهو موضوع 
درأستنا ؟) الفرق بين اروب الؤسة وهي ألأسين والصاد والضأد والطاء والدال 
د جمع فيه كل غريب » 5 قال ابن خلكار:. ٠١١‏ , س) المثلّث ( في اللغة ) في 
جلدين أتى فيه بالعجائب ودل على اطتلاع عظم 4 ,١١7‏ 4) الاقتضاب في شرح 
أدب الكتاب لابن قتسسة » وهو مطبوع ه) إصلاح اللشتلل الواقع في أببات امل 
المصرية في مجسلد واحد. ؟ ) التنبيه على الأسباب الموسية لاغئلاف الآمة )١1(‏ 
ه) الحدائق . 4) شرح الموطأ » ذكره في الصلة وفي وفيات الأعران . ومماه ابن 

١‏ ) رقيات الأعيان ؟ : عم, . ؟ )الطرب : ه*؟, 

؟ ) الصلة ؟ ؛ ؟و؟ . وإنظر فبرسة ابن شير في أسائيد كتب ابن السيد الي رواها 

الؤلف . وذكرء في نفم الطيب ٠ +١ : ٠‏ رأورد له أبباتا من الشمر قريرة من عمل 
شمر ألىي جمد أيه , + )غيرسة آبن سس د باوج »2 #4115 .+ 

«ه )أبن شس :ا ١وع,‏ 5 )أبن شير داباء”ى | ب )اين شير : جم# ., 

ه )أبن غير : عملم , 5 ]ابن غير ؛ إال1اه 1119 . 

)٠‏ قبرسة أبن خسن : ١غ‏ !ا ١١‏ ) دفيات الأعيأن : + 1 م4 

)١*‏ أزهار الرياص + ؛ بوءو, 





ا 


شاقان ١‏ المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ١١‏ ١1)جزء‏ فيه علل الحديث. 
حكذا في فبرسة أبن غير '" . )١١‏ كتاب فيه مسائل في العربية ذ كره أن 
حير 5 44) فبرسة أبن السد رواها أبن شير (4) ؟١)‏ قصيدة فى رلاء ديك . 
رواها ابن شير *) )١4‏ الانتصار ممن عدل عن الاستيصار » وقال فيه أبن شير 
« جزم قمه رد ألى حمد . , بن اليد على القاضي ألى بحكر بن العربى فيا رده 
عليه في شرحه لشعر الممري » . وقد طبع الكتاب > وستدرسه في موضعة , 
١9‏ ) رسالة كتب بها إلى ابن تخلصة »وأخرى بعث بها الى قير النى صلى الله عله 
وسل0". وفي الككتاب الذي أفرده ابن خاقان لترججة أبن السيد - ونقل المقتري 

في الأزهار ‏ شمر" ورسائل له , 

وبيدو أن ابن السيد تعرض للحساملين عليه كا قرت عينه بالخحامتين عنه » فبذ! 
أبو بكر بن العربي يخطتثه وإن كان رد ابن السيد شديد الإفحام “© وستفصل قه 
في فصل لاحمق ؛ وف التكملة :١(‏ 5؟وط عزم العطار ) أن جمد بن عبد 
ال رحمن بن خلصة النحوي رد عليه ؛ قال « ورسالته الى رد مها على اين اليد 
من أسود الرسائل وقد لحملت عنه » . وهو هن صحابة ابن العربىي . 

بقي لنا من شعر ابن السيد قدر ضثيل معظمه في كتاب أبن خاقان عنه الذي 
احتواء كتاب أزهار الرياض > وهو شعر برتفم عن شعر طيقة العلماء والفقهاء . 
و له قصائد لاقة” بشعر اأقلدين ذهب الأوائل وأنصار الشمر القدم صخوصفةه 
للفرس '"! > وكدعظم مدائحه ؛ وقال من مطلم قصيدة في المدسم : 
هم سلبوي 'حسن صيري إذ انوا بأقمار أطواق مطالمها بان”' 
لثن غادروني باللوى إرى مبجق مسابر:” أظعاتبم سميها ' كانموا 
سقفى عبدهم بالخيف عبد خمائم ينازعبا مزن” من الدمع تهتتان”, بلي 

وله قصائد أخرى لم بقصر فبها عن أنصار الشعر المحدث كقوله من قصدة 
بعث بها إلى ألى عيسى بن لبون : 





)١‏ أزهار الرياض وج د با,؟ ) غبرسة أين مسر ص + غ+ء؟ 
©) فيرسة أبن شير ص 1 داب غ) قيرسة أبن خبسير ص 1 1# 
») فيرسة أبن شير عن : 4١#‏ 5) برسة أبن مير ص + + #) 
«) أزهار الرياض « + لم.؟ ه) أزهار إلرياض م ؛ ١؟١و‏ 


ع 


قم نصطبح من قبهوة يحكر حق ذأرى صرعى من السككر 
أنف تلاساهاأا الورى ديق ل مر ق بأل ولا كر 
فترى الداريى. وما حوت منبا مكجوانح طرويت على فكر 
نفحت فقلت المسك أو ماقد أحبى أبو عيسى من اللاكثر ١١‏ 

وذقل المفسري قول أبن السيد 

نفسي الفداء' +وؤذر > حلو اللمى مستحتن يصدوده »4 أضنافي 

في فيه سمطا اؤلق يروي الظلما لو عائي بتروده أحياني 

ثم قال « ومخرج من هذه القطعة عدة قطع » . "ا وسدو أن ابن السيد 
على ما فيه من صفات العال التحرج كات يشارك في 'طرف الشعر > والدعابية 
الفزل بالغلمان » وقد 'نقل من أخماره أنه د كان لابن الحاج صاحب قرطبة 

ثلاثة أولاه من أجل الناس صورية رحمون وعزأوث وحسون > فأولم بهم 
كيدا وقال ف 
قدت سقمي” حق كاد يخفيني ‏ وهمّت في سسب رون فمزوفى 
م ارحموى يرحمون فإن ظمثت نفسي إلى ريق عدون فحسةوني 

آم خاف على نفسه ©» فخرج من قرطبة » ''' وما نظن ان السسد قال هذ! 
إلا الحناس الذي دعزل القضاة ؛ 

بعد : هذأ شرح على كتاب المعري سقط الزند وهو ديران جمع المعري فيه 

و أول شمره وما مميه به شاطر )4١‏ وكان شرح يكتاب ألغر بعساء ( ضوء 
السقظ ) « غير أنه وقم فه تقصير” من سجهة المستملى » وذلك أنه استمقل معنى 
بعض أبدات مله » وأغمل أكثر المشكلات . . فساء التفمير كأنه لثمم" شت ؛ 
م يشف الغليل. ,.»'*أوقد شرم سقط الزلد كثيرون منهم : أبو ز كريا التبريزي 
تلميذ المعري »© وإين السيد > وأبو يعقوب اطنثوتي - آلف شرحه سنة 41م 4 
والفبخر الرازي “ والخوارزمي ١‏ زات اا ) 4 وغيرهثم . وبصح أن أبن اليد 


) أزمار الرياض م , ا 9!) ثقيم الطبب : ه د لمء؟ 
+) بنية الرعاة وه ل 5ه ٠‏ رنقليا في أزهار الرياض : * , ١٠١‏ , 
4) شررم سقط الزثد مقدمة التبريزي ١‏ واب و)الصدر ئفسه :1ع ع , 


ما 


خا الهأ 


من أوائل “شتراح سقط الزند . أما الممري فولد سنة «و” وتوفي سلة 449 © 
وامتدت حماة التدريزي بين 49١‏ وا“9اءه واين السمد بين 444- ١إلإزه.‏ 

و شرح ابن السيد على سقط الزند مطبوع مسم شرحين اآخرين في نسى 
واحد ؛ يسبقه شرح ألي زكريا التبريزي > ويتلوه شمرح صدر الأفاضل قساسام 
اين الحسين بن عمد الخوارزمي ,. و'جمل الكتاب وفبارسه في خسة أجزاء » 
وطبع مابين #1 - نم*؟ هواه؛؟١‏ - 45ؤوا م > في دار الكتب المصرية 
بمناية جماعة من الادباء » ثم أعيد طبع الككتاب بالأفست > عن الدار القومية 
عم هم 44و ؟ مك هو . وقد أثار بعص الأدياء إلى أمة شرم أين اليد 
على سقط الزند » ومكانته بين كتب الأؤلف نفسه » وبين صدكتب شرم السقط 
بعامة » وفى هذا يقول ابن خلكان « شرح سقط الزند لأبى العلاء الممري 
شرسا استوقي قنة المقأصد » وهو أحود من سرح لأبى العلاء صاحب الدير إن 
الذي سمّاء ضوء السقط » )١'‏ وذ كره أبن سعيد في إستدراصكه على رسالة ابن 
حرم في فضل الأنداس ققال : « وأما شرح سقط الزند له فيو الغابة » ويكفي 
ذكره عند أرباب هذا الشأن وثناؤهم عليه » "2 وقد أشذ الناس شرح سقط 
الرند لابن السد عنه وتناقلوه وذحكر ابن غسير فى فبرسئه سنده فيه قال : 
و كتاب شرح سقط اأزئد لأبى همد بن السيد رحه الله » حدثني به الشيخات : 
أبو الحسن عيد الملك بن محمد بن هشام القيسي 2 وأبو عمد عبدالل بن أمد بن 
سعيد العيدري »© عن مؤلفه أبى هحمد, . .» '" وهو شرم عثل ذروة تمضج الفكر 
الأندلسي وقثل الثقافة العربية » ويمثل ابن اليد فمه شخصية الأديب العام 
الحقى الذي أل يفنون الآدب » وفئون أشرى من علوم اللغة والنحو > والفلسفة 
وعلم الكلام» وألفقه والتفسير وكافة علوم الشريعة إلامة” المشاركحين؟ > المختص 
عدا لخر , وسلرى قمه رقة الأديب في اسل قيمه لأمعاني »وحسن أدائه الفكرة 
والعبارة 4 وشسوضه في المسائل المويصة - مثل الحديث عن عقيدة المعري - 
بحرأ ودقة وحرص » كالسائق الماهر يحتان التلعات والوهاد متمكنا مطمئناً , 
<< ١)وقيات‏ الأعبان : ؟ : ؟م؟ ؟) ثفس ألطيب : 6 ؛ ه0١‏ 

#) غبرسة أبن شير : 41١6‏ , 


نيلا 


وقد استطاع الشارم الأندلسي أن يفيد من ثقافته التي أجلنا بعضها في 
ترجمته فقد كآن لنويا نحوياً » أديباً » شاعراً » وكاث فقسا ذأ مام بأمور الشريعة 
وكتب التفسير والحديث والمذاهب > وتحصلاث في الفلسفة يما يدل على حسن 
اطتلاعه على أمورها»؟ أنه أشار في شرحه إلى بعض آراء أفلاطوث؛ وأرسطو» 
ونقل عن الفارابي > وناقش بعض المسائل الفلسفية أثناء شرحه إشارت للمعري 
متفوعة . واستخدم معظم مأ عنده من تراث ثقافي من علوم الفلك واللغرافية 
والعروض »4 ومماومات في البلدان» ودلل على أطلاع واسم على عادات العرب 
وأسبارهم وأياموم ومواسعبم . وسئعود على ذلك كله بالعرض والمناقشة , ولا 
بد قبل البسط والعرض من القول إن ابن السيد البطليوسي بحساجة إلى دراسة 
مشخصصة تكشف من جوانب شخصته اللملعدادة > فإنه لسن جرد نوي شراح 
الستمل وانتقد سيبوبه؛ وهو علد التتحقدى صورة أندلسمة حمة» وأثر بارز من 
آثار العرب هناك . ولن أستطيع في هذه الفقرة مها وسّعت الحديث © أو 
ساولت الإلمام أن أتم ما ينيغي من واجب الدكرس وغاية التقمي وس حاول 
جبدي أن أحسن النقل والتصوير والمناقشة . 

مقدءة الشارس : وضع أبن السشد كتابه هذا إعابة لطلب شخصية ل يصراح 
بذ كر امعيا ولكن بدو أن الطالب ذو مكانة مرموقة ولعله من ذوي السلطة 
ومصرفي الأمور>وفي المقدمة ما يدل على أن طالب الشبرح توسّم في ابن السيد 
أن يحد لديه ما لم يظفر به من شرح المعري نفسه ؛ قال : « سألتني - واصل الله 
لديك نوامي النعم » وبلعك أقاصي الحمم - أن أشرم لك سقط الزند من يثعر 
ألى العسلاء المعروف بلممرتي > وذكرت” أنلك قرأت” ضوء سقط الزئد الموضوع 
قمة فلم تحجده مستوقيا ليع معائيه ورجوت أن تجد عندي ما يوافق "مرادك 
ويطايق اعتقادك » 6١‏ ثم وصف الشارح بؤيماز صفات شعر المعري ولخصائصه» 
وكآنه يشير بذلك إلى ما سقف عنده في شرحه وما سعاطه من آرائه : 
« ولعمري إنه لشعر قوي المباتي » عفي” المعاني » لأن قائه سلك به غير مسلك 





؟) شروح سقط الزتد ( مقدمة ابن السيد ) ١‏ ه؟و. 


كما 


الشعراء » وطينه نتكتا من التشحتل والآراء . وأراد أن *بري معرقته بالأشبار 
والأنساب وتصرفه في مع أنواع الأدابف ؛ فأ كثر قفنه من الغربب والمبديع « 
وهزْج ا مطبوع باللصتوع » فتمقكدت ألفاظه » ونحندث أغراضة » 200 وقد أعاد 
الشارح ترتيب قصائد الديوان سب حروف الممجم واحتج لذلك ممحة > قال : 
« ورأيت أن ترتيبه على نظم الحروف المعجمة أتم في الوضع وأجل التصنيف 
فاحتسحت لذلك أن أزيد فيه ما يفي بالفرض '''. ..وفي هذا يقول محققو الديران 
في مقدمة الكتاب المطبوع «وليس هذا الشرح خاصا سقط الزئد > بل شم إليه 
طائفة أخرى من شعر ألى العلاء » بعضها من لزوم ما لا يلزم » وبعضيا الآخر 
من سائر دواوين أي العلاء "' » , 

شرح ال معاني : استشدم الشارح كا قلت أنماطاً ختلفة منالاساليب والوسائل 
النتفاذ إلى خمىء معان المعري »و لتبيآن مقاصده وإشارأته وأغراضه» واستطاع 
أن يتغافل وراء كل معنى مستشن ويدانه . وللست له طريقة واحدة في تناول 
شرح كل ببت من أبماته » ولسكن الغالب أن يبدأ بشرح لغوي لبعض الكليات 
الغريية > أو ممتملة الونجوه» أو التوجية إلى معتى واد هو ما قصد إليه الشاعر 
ثم يسط المعنى ويدانه . وفي جال المعنى نفسه كان الشارح يبين قيمة معنى 
المعري بالقياس الى من سيقة اليه » أو إلى بعضه . وعنني يبيان تجديد الممري 
على المعانى الشائعة أو السابقة.له ودرجة تجديده > فتكأنه "بخاص ما ايتكره ما 
اتكاأ عليه . ونه على معاننه المتككرة التي لا محفظ لغيره فيبا شيئا »> وهي 
قيء كثير . وعأني أيضاً بعل مقارئة مستمرة تقريبا بين معالي المتنبي وأبي تام 
من جبة © ومعاني المعري من جبة أشغرى ؛ ما اشتركوا فيه . أو كاث المعري 
يتوكا فيا على أحدها أو يمارضه أو ينكس معناه . والمقارنة بين المتني 
والمعري - في هذا أشد وضوسا وأكثر وسعودا > وأعل هذ! ما رو كد ما نقله 
ابن شذكات من أن ابن السيد شرح ديوان المتني ؛ وعلى كل حال © فإن ابن 
السيد دل على اطلاع كامل على معاتي المتني ودقائق شعره . وقبل أن نذكر 
)١‏ شروح سقط الزلد (عقدمة ابن السيد ) :1١‏ مه١1.‏ 

؟1) شروسم سقط الزند ( مقدمة الناشرن ) صفحة د 0-0 


١ 


تنمة خصافص الشرح وميزاته » سنضرب مث على ما تقدم من سرد . قال في 
شرح مطلم القصيدة الآولى )١١‏ 

أعن وتخد اللاص كشفت حالا ومن عند الظلام طلنت مالا 

الوخد : السير السرسم > وهو الوتخدان أيضا > والقلاص جمع قلوص وهي 
الفتية من الإبل > وهي في الإبل باذلة الجارية من النساء , وصف تملثر مآربه 
وأوطاره» وعنف نفسه على كثرة سمركاته وأسفاره فقال بو”تخبها على مافعلت» 
ويتسكر عليها ما أوهمةها ظنوا نبا الكاذبة وتسو"لت : أساولت أن تكشفي عن 
حال واخند الإبل حى تقفي عليه © وتوامت أن" الشرى ثيل المال ويوصل 
إليه ؟ فكيف رآيت إخفاق أملك > وقة إنجام سعيك النامع وعملك . واكأثه 
أراد أن يناقض بهذا قول أبى النشناش : 

قل أر مثل الهم" ضاسّمه إلفق 2 ولا كسواد الليل أشفّق طالب 

وقول حاير بن ثعلب : 

قإن الفى ذا السرم رأم بنفسه حواثئي هذا كي الليل يتمو 

وتخمرص اللشارم عل إيضاء الأمور الدقيقة في معان الشاعر “و ا 
المقصود من المماني الظاهرة » فالمعري يقول في فرس : 

ولول غخيرة من أعوجير لبات برى الغزالة والغتزالا 
نس اذا الخثال مترى الدنا ملع من “تمبدنا الشالا 
٠.٠‏ يقول لولا أث هذا الفرس الأعوجي أحس مجيء الذبال فأدر كته غيرة 

لذلك » ون بمجيئه وصبل سدق أقظ الركب لمات هذ! العاشق يرى من مميويه 
غزالة” وغزالا . وفي هذا وصف للفرس حودة الهس وصدق السمع » كا وصغه 
بذلك في موضع آخر قال : 

يحس” وطء الر" زايا وهي نائبة” فيتهب الجبري نفس الحادث المكر«؟! 

فحديث المعري في المقام الأول عن الطيف»ولكن الشارح التقط هذا المعنى 
العسيق » وخشي من القاريء أن بصفه بالتزيف > فساء يدلبل عن هن أ معري 
نقسةه . ومن طريقته أنه "جيل في معاتي الشاعر على معاتيه نفسبا عن قصائد 


)١‏ شرح سقط الزئد 0١‏ بوم , ؟) الشررس ١‏ دولا ب برب 


١ خخ‎ 


أخرىأو أببات أشرى )١١‏ . وهذا التدقيق يبدو في صورة أخرى 4 قرو داورل 
تعطيل معاني الممري > أو بيان سبب تفضيل عبارة على عبارة اخرى وهو يرى 
أنفي ذلك بادعة دإت معو و ل وأذكل اعمال أو لسمية 2 دو 2 فاته 4 وما عمل 
ورأءم م إمحاءات ل فن ذلك سروه قول الممري : 
فأقم ما طيور” الجو ماحم كين > ولا نعام الدو" روجا 

... شيه أبو العلا الأيل بالطيور والبعام في السرعة . وإنما خص السحم من 
الطير دون غيرها أعشمين أحدحهما أن مسكون وصف إبلا سوداً , والثاني أن 
كوت أراد أن الإبل إسودت من العرق لأن عرق الإبل أسود > قال روّبة . 
والنعام توصف بسواد الألوان » ولذلك ذكرها مع الطير السلّحم > قال المجاج 
دصف ظليما .. 9 » وهذا مثال آخر أشد دقة في استباط الممتى »> وفيا وراء 
الممنى » قال المعري : 

وأبصرت الذوايل” مله عدلا فيح" قّ عوامليا أعتد الا 

دقول : عات الرماح أنه نمب العدل فاعتدلت » فالذلك برى أرماحسه عن 
الاعتدال مالا برى لغيرها . وعوامل الرماح : صدورها. وشصكيا بالذكر > 
لأت معوكل الرمح إنا هو على عامله . وقال ( فأصيم ) ول يقل قأمنى لآأرت 
المساح إقمال وأنساء إدار يد 1 وهذه الملاسظة الأخدرة ده متداهة قَِ الانتماه 
لدقاتى المعاني 1 وهدم ا معري رحلا بالفروسة فقال : 

دع البراع لقوم بفخروت به وبالطوال الرديئيات قافتخر 
فبن" أقلامكاللاق إذا كتيبت جد أتت عدادمن دم هدر 

عرسم أبن السيد الابيات وعلى تعذها : وإعا فضل قْ هذا1 الشعر السسيففب 
على لقم 4 انه عاك رعولا كان من الفر سان ل ولم يكن له 200-00 هي الكتابة : 
وق هلأ رط مال مناسيات الشعر وغددوبأته 0 وشةه الحفائة سيبك 2 . وكان لمان 


إلى المعالى الحتملة في بعض الأبات وني ذلك يقول التبريزي تاميذ المعري : ورا 


وأرائظر ؟ تكباء عم دجم ء .ام .,. إلخ 
«) الشررم ١‏ : ه5؟ - كدعا راأنظر 41+ ا إلاء الا ا. 
ع) الشروم #١‏ لس 8م 


كلما 


احتمل البيت الواحد معنيين وأكثر » وقد مر" مثله في هذا الكتاب فيا أخذته 
عنه سه يعني المعري -- وحصدلته منه وقت ألقراءة عليه > غير أن حل المالوعل 
ماهو أدخل في كلام العرب »> وأليق بعاني الشمر هو الوجه '''. وهو يقلب تلك 
الأمور المحتملة الوجوه » ثم برح ما يظنه ألبق بالتقام > وألصى بالمتمنى 
وله في ذلك منيج يتابعه وجري على سلله ..قال المعري في قصيدة مديح : 

وإن لت على الأحياء كليم فاسق المواطر سي من بنى تمطر 

وقال الشارم : الأحياء : القبائل وااحدها حي . ويحتمل أن بريد بالمواطر 
السحاب »© ويممتيل أن تريدك الأمطار بععتيبأً» وهو أسروى !ا وقال قٍِ رس 
الندت : 

سرات لى فمه تأجات” مباهدها "تمم إذا ماء الركائب غارا 

الناجيات : الابل السريعة » والركائب ؛ الابل الق تركب للسفر واحدها 
ركوبة . ويقال : جم الماه يحم , اذا كثر وهذا محتمل ممثيين : أحدنما أن 
يكون ضرب جموع الماء وغؤوره مثلين لككثرة السير وقلته س وليبس هناك ماء 
في التقيقة » وإنما أراد أن سيرها يسكثر ككثرة الماء إذا جم © فيكون كقول 
أعرىء القدس : 

تم على الساقين يعد كلاله جموم عبيون الحسي بعد المتخيض 

و قال النمر بن تولب : 

جوم الشد شضائة النأنابى تخال” بياض” غدرتها _سراها 

والثاني أن يريد بالماء العرق» لآن قلة العرق ما يكره» فركون كقول أمرىم 
القيس : وأخلف ماء بعد ماء فضيض . والممنى الأول عندي أجود 7 , 

ودلمين لنامن شلال شمر سج أن السيد أنه مطلم على أشعار المعرب ومدرآأك 
معانيوم الي يرددونها . وهنالك صور شعربة ومواقف معدّنة تناولها الشعراء 
وكثارت في قصائدم » أشار أليها الشارح وبمّن موقف الممري ملها > فهو تارة 
دعنك المعنى ذفسه وكارة أخرى تضيقت النه شيثأ مجان وأ وقد يتعكسة أو بأني 


لس سن ببهي 1 سم سم حمر بيسيل اس الت 0 


.ا١اؤ١؟ ع‎ ١ : الشروس ه: وس.ب+ب ؟) الشررج‎ )١ 


«) الشريس ١:‏ ص كاج د سه ا سيا لاوا ا رول 


0 


مجديد لم سيق البه . ونمن هنا قريبون من ( المعانى المشتركة الى بتداو لها 
الشعراء ) ونزي د على ذلك ماعرف عن العرب من عبار أت أو مواقف أو 
اصطلاحات قد لا تكون بالضرورة من عمل الشعراء أو وقفاً علييم > كقوكم 
فلان أبن الليل وأخو الليل إذا كان كثير السفر فمه 2١‏ » وأن العرب تسمى كل 
شيء تطأول أمده »© وبقي يعد ذهاب غير ه مادا '"؟ وأن كل أمة علد العرب 
قسلة 5 » واستعيال العرب العسد يمنى التشبيه والظن *؛' إلى غير ذلك 
مما هو داخل في الأثور عن العرب من مثل أو استعمال لغوي 2 أو عادة »> أو 
طراز حماة » أو أسلوب خطاب . ولعل ذلكتآت من ثقافة ابن السمد اللغوية 
الفزيرة واطلاعه على عادات العرب وأحواهم من تراث ثقاق ملا الأنداس 
طول أيامها . قال المعري : 
ومن أم النتجوم عليه دراع” 2< محجاذر” أت يركقها الطيان 

... والعرب تسمي المجرة أم النجوم لكثرة النجوم الجتمعة فيبا © وأم كل 
شيء أصله الذي بضممه *5 . 

وعلق على قوله : 

ماوع والعرب تسمي كل ما أستال النفوس من كلام وغيره سحراً ) ومهداةه 
قوله مَل مين مع كلام ممرو بن الآهتم : إن من السدات أسحر ا وإن من الشعر 
لحكية ١‏ ., وعلسق على قوله : 

بنأت الخبل تعرفيا دلوك وصار مه و1 أس” وأللقات 

هذه كلبا مواضع من بلاد الروم وقد ذهكرها أبو الطيب . وأراد ينات 
الخمل العمتاق فحذف الصغة سين عل ما أراد . والعرب: تحاف الصفات اذا كان 
في فصوى الحكلام ما يدل عليها . فيقولون إن فلانا لرحل ! وإنه ألؤنسان ! » 
عا بريدون رجل كامل أو رجل مستسق لآنه يسمى رجلا » ولولا ذلك لم يكن 
في الكلام قأئدة د 8 ستعدهأ الغاطب '"), , ومثل هلأ كثير لا ندشربي معيلة لدي 

١*1 ٠+ الشروس ؛‎ )«# +١ : الشروح : +4ه ؟) الشروم‎ )١ 

#) الشررح + ١ه»«عذ‏ ا و)الشررح : :١‏ ؟١؟‏ 4)الشررس ١:‏ جب؟» 

) الشرو : #1 سد كما »ا 

ةا 


ابن السيت ؛ وهو من ميزات شمرسه المارزة )١١‏ . وقال المعري . 

فلينك فى جفني موارى” نزاهة بتلكالسحايا عن حشاي وعن ضيني 

وقال الشارج بعد كلام . وإغأنزه أاه عن أن يكرون في حشاء 4 لأرنى 
|الحثا موضمع الأقذار لكأن أراد أن دنأقص امن تدم من الشعرإم 4 لأن من 
شأنوم أن نصفوا أن أمحيةهم قّ أحشائهم © قال أنو الطّسب : 
تك فى قير فإنك فى السشا 

وإن تك“ طفلا فالأسى ليس بالطفل ”؟ 

وخرج إلى ميتكرات المعري في إطار معالي العرب > كنثل قوله : 

كلم كنظم المقد “حمسن تحته معلاه سن الماء تحت عبأية 

فقال : أما تشبيه الكلام بالدر فكثير قد تحاذبه الناس قديا وحديثا . وأما 
قشميه المعايى تمت اللفظ بلماء تمت الحياب فلد أغرف له نظيرأ ف شيء من شعر 
المتقدمين ولا اللتأخريئن . وقد أشار الشعراء إليه وان كتو! لى يننْصوا عليه »لأن 
الكلام والحباب 'يشتتيسات جميعا بالدر , فو “لد أبو العلاء من ذلك أن: شه 
الحكادم بالاب “ لآن الشيم إذا أشيه الشىم » فقد أشيه هأ بشلبه والشاعر 
إذا كان ذا دكا كفاه أقل تندية وأبسر إماء "ا . فقيو قد خخصس معلى المعرتي 
من المانى المتدأوله وبن مقدار ايتكاره » وقدار تولبده يعيارة دقشرقة وأضحة. 

اختراعات المعري : الحم على معلى يأثه مسيوق ألنه 4 أو بأئه سعديد 
مبتكر عمل شاق» يحتاج انى عراس طويل» ومطالعات واسعة واستيماب 
معاني العرب القدهة يمخاصة > وإمام بالشعر الحديث > وهو كثير » والإحاطة به 

من الصعوبة يكان » ولا تتأتئى هذه المقدرة إلا بعد زماأن منالدراسة والمارسة. 
وقد كان الشارح 'يلقي حكمه على بعض معاني الممري بالجدة والابتكار » 
والطرافة والتولمد ؛ رقد سبقت الإشارة إلى بعض الأمثلة التي ميز فبيا الشارح 
شمو عل ا معرب هئ خسو ل أسلافه » من تسج شمر وإحمد . وكان قِ معر قن 


قن 


ؤ) راتظر أقدام. 5١55#‏ ا 4ع 4 إولا واولا ا عه 4155 جامءإباه 
ا دلخم , ؟) التررح :5 :؛ #ا؟ه 
+) الشريم ووب نه وؤلا, 
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هذا يشير أحمانا ‏ الى أوائل من عثرف بإثارة معان معينة > ثم تأبعيم 
الشعرأء بعدها ١‏ . وهو بورد رأبه دهمارأت مثل :ولا أحفظ هذا الممنى 
لغيره » أو لا أعرف لدنظير؟ » وقال في شرح بيت المعري في وصف السيف : 

مشيل النأر دق ورق سمى كأن أباه أورثه أورثه السثلالا 

فجعل كا ترى سلب لأدار التي طدّيع بها . وذكر أنه ورث السلال 
والسقم عنها . ولا أحفظ هذا المعنى لغيره '"" وشرح بيت المعري ! 

وكالنار الحماة تمن رمهاد أو أشخرها 4 وأو لما داخأن 

... نقول لست أعتتد يبأول عمري وهو عصر الصبا > ولا يآخره وهو عصر 
الحرم > وانما أعتد بأوسطه وهو عصر الشباب ا أن الثار لا 'ينتفم بأولها لأنه 
دهان > ولا برها لآنه رماد . وانما المنتافم به متها ما بين الطرفين » وهذا 
معثى لا أسفظه لغيره © » وهو مم ذلك اط احتماط المالم الحذر 4 المعتد 
بما عثده في غير قطم ولا جزم » هيد معرفة الابتكار والتحديد قِ الصور 
والمعاني الممرية بنطاق ( ما يحفظ ) و ( ومايعرف ) ولكن تمل هذا في تيز 
مبتكرات المعري شيم جديد » وهام بالقياس إلى مار رأينا من شروح أتدلسةء 
وبالقاس إلى الشرسسين المطبوعين مم شرح ابن السسد . والهاذج كثيرة ولماتها 
أكثر من أن تحمى * وستعود الى طرف من هذا الموضوع في الحديث عن 
السرقات . 

الئغة في الكتاب : شارح المعري لبد له من ثقافة تضارع ثقافئه تحط عا 
بنثره من غريب في اللغفة وحديد في ا معانى » وغير ذلك ما اصطنم ... وكأن 
الشارح على مقدار من الثقافة اللفوية أمدكنه من قبم المعري © وتفييمه أيضا 
فقد كان يشير إلى ال أعاني المحمتملة فى الكلسسة ما دام ذلك مكنا في معنى 
الشاعر ‏ ورما غلست عليه الصدعة فسرح الكلية نفصلا »> كسرده معانى الراح 15 
والورد **) 4 والغانية 250 » ووجوه إستعال وزث فميل في اللفة '*' . وهو 

حرص على أن يرضح معنى الكلمة حيث هي من موقعها في بيت الممري . ونحن 





وو ع ه؟١ا.‏ ؟) الشروح : لاؤ . م) الشررح : ١08‏ . 
و#أص 1 +*قالء. و)ص رن ةغع١ا/,ى‏ اتأا)ص:ا؟١.‏ الإأاص:45١١.‏ 


ااا اريخ الثقد الأدبي سوه 


شد له رأدا ايض] في وجوه معائي الكلام المفرد الغريب » قال : « فراق يعض 
اللقرييث بين خطىء وأغطأ فقال : نقال تخطىء نخطأ إذا تعمد الْدنسب > وأغطأ 
مخطىء اذا لم يتعمد . وقال غيره : جوز أن يقال : خطىء » يممئى أشطا > 
وهذ! هو الصحبح © ويدل عليه قول العرب : ( مع الواطىء - اهم صائب ) 
بلضرب مثلك من يصب فى بعض الاوقات والغالب عليه الخطأ .. أ .وهو قي 
أثناء شرسه يشير الى بعض الملدحطات اللغوية عا يدل على اطلام وتمكن »> 
قمن ذلك إشارات الى بعص اموع النادرة » والتغليب ف اللفة؛؟! ع ووزثت فعل 
واستعيالاته '؟ » وبعض الأضداد ”4 » وكاث يرد احياناً على ( بعض اللغوبين) 
الدين بورد لهم اضاء فى اللغة ‏ ما هو حار فى القمأس ' *) 6 وبورت مذهب 
القياس 207 4 ويورد مذهب القماس ومذهب السباع في موضوعات اخرى ”” 
ولننظر شرح قوله : 
كأنما الضرب كفري من سكارمبي” 
أكباد سرب رهين التسور فى الكسئسس 
يقري : يبقطم . وزعم بعض اللغويين أنه يقال فريت الشي ء إذ! قطمته 
للاصلام وأفريته اذا قطمته الإفساد . وهذا ليس بصحيح > لأنا قد وجدتاتم 
استمملوا « فريت: ٠‏ في الإفساد . قال الشاعر : 
فرى تاثيات الدهر بم وسلباأ 
وصرف اللبالى مثل ها'فري البروا (4) 
وهو قد يعراج على أصول مدلولات الأسماء أو المواضم بغير إطالة : دو الحمى: 
مورشم » وأصل اعهنى : الموضع اذى حدمي قلا شرنه ألسد لاي وهذ! محكثير » 
وقد يكتفى بالإنشارة إلى المعثى الواسد المقصود . ووالطةيف هينا : الما لالذدي 
ذرى في الدوم (*426). وهو تج بأعلام كالمبركد > وثملب »2 وان السكديت »© 


ع مس ع سم مم اوس م م لبس م سم ان ممم سر 


1) حص و باه - لم١؟,‏ )عن ذا قله *, #)اص 0 #*ؤ؟. 
)اص 4 #5 , م)اصض 1 5405. ك)ا ص 5524| الو]ص :“ا ة؟ . 
4) ص باء لاا + والظر مثا ص , وار ج١١‏ وشيرها , 

فاص : 64جعباء ]٠‏ سم ا ولا 
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والأصهمي » والرازي صاحب الزينة » وسواهم . 

ملو حظات نحوية : استخدم الشارسالتحو ؛ وطبق أحيانا شيم من الإعر اب : 
لضرورة إدضام المعنى أو تين بعض الو دوه من بعض . وكان في أثساء ذلك 
حتج يسيبويه > والأخفش »؛ والبراد » وأبىي على الفارسي © ويشير إلى مسائل 
من الخلاف بين الكو فين والنصريين بما يدل على سعة واطلاع وتميز . و هذا 
مثال من إعراب يعض ينك المعرص دصفب قمه ألر ممعم : 

توم كل سايفة “غديرا - فرانق يطلب” اسل المتخالا 

... فأما إعراب بيت ألى الملاء » فان كان أراد مداخلة الحلق بعضيا فى 
بض فالدخال صفة للحلق على وسجبين : أحدهما أن يكون التقدير : الخلق ذا 
الدخال > فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . والثافي : أن تحمل المصدر 
في تأويل اسم مفعول © كأنه قال : الخلق المداخل > فيكو عنزلة رجل رضا . 
وإن كات أراد بالتخال الدغال الذي يكوري في الورد ‏ وهو أشية مراده ؛ 
لذكره الغدير والشرب - فيحب أن يككون الدخال صفة اصدر محذوف كأنه 
قال : الشرب الدشال . فيككوت من باب قوشم : رجم القبقر ى أي الرجعسة 
القيقرى '') قبو قد ١‏ بسن الأو حيان ؛ وأدلى برأيه فها برى و براحم . 

وناقش مسألة العبارة بالماضي» والعبارة باللضارع والقرق ينها » وأن التعبير 
بالمضي له بخصائص لي على المعتى لا توجسد فى المضارع > فى قول الممري : 

وأ أسيرة جلما أ دى سفيا 0 59 من أعمى عن النظر 

فاث قشل : فبلا قال من دتعمي عن النظر فحمل فمل سمال داعأ غير ملقطع 
فيكون أبلغ من أن يكون ماضيا ؟ فاطواب عن هذا من وجبن : أحدهاأت 
الماضي قد يذ كر ولا براد أت الخبر عنه في الخال والاستقبال ... وعلى هذا 
بتأول قوله تعانى (وكات أله علمما سى؟ مماً) انما المرآد أن ما علم الآن من حكمته 
وعامه لم بزل موصوفاً به , قبدذ! وسمه . والوجه الثاني أ أن" ذكر الفمسل الماضي 
ها هنا ألبى يما ذكره من الف » وتريد أن أهليا أليسوها اللاشيل مم ما قد 
سلف هن عاسم 8 هأ لا تقدر على حل نظر العسون #؛ فركان دالك أبلغ قْ وصفوم 





ا أ نم6مءا. 
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بالسفه 4١١‏ . وناقش مسائل كشيرع على طريقته من ربط المسألة بم هو كبه عن 
ال مان المعري » باختصار »> ومن ذلك ذا كر الأقوال الكوقية والبصرية فى 
( يلئه ) *'؛ ويمعض أحوال الال '"! وحائب آآخر من الموضوع نفسه 14 » 
وإجازة صلة الألف واللام الداخلتين على الاسماء الجامدة '*' وم يشتط في ذكر 
أمور النسو والصرف * ليخشرج عماهو فيه > يل حمل وسيلة لكشف ما غض 
من المعنى أو استمل الوحوه . 

السرقات : سيى الحديث عن معائي الممري المحدثة أو المبتكرة »© وهذا| 
الكلام لاحى به وإن كان لكل بحال . غقد ألحقت تلك الفكرة بالحديث عن 
شرح المعاني » وها أثىا أمر” عبى موضوع الأخدذ أو السرقة . واطى أبن 
السيد م يستدمل كاءة السرقة كا استقرأت من شسرحهه المطبوع يي 6 ان 
مُعنى يتسات أصو ل معاتي المعري في الشعر العربى قديّه ومحدثه > وفي القرآن 
و الددنيث والأمثال وأقوال العرب . ول يدخل في تفاصيل اصطلاحية > ولككنه 
أغتى ذلك بد قة استخد!امه هااستظير وروي من ترأث السرب . وقد مز 
الشارس فى هذه الناحية عدة أمور : 

» انتبه إلى أن منالك تراثا مشتر كا يستقي منه تمن شاء من الشعراء‎ ) ١ 
وهو ها شاع من تشبهات العر ب وصورم وانطماعاتهم ق مناحى الحماة من‎ 
حوهم > لا يعد الآأخذ منه عببا » ولا سرقة . يل ان التزام الشاعر -- في بعض‎ 
الأحسات - يطرائق العرب الألوفة أمر دروري عند الشارح > ويحاسب عليه‎ 
الشاعر أن خشالفه ولم يكن له وجه بلاغي يرفى هو عنه © ولنجتزىء كثال هنا‎ 
للتدئيل - وإن كان موضم الكلام عليه في مناقشة نقد الشارم للمعري- قال‎ 
: المعرى‎ 

لدت كل هباة عقد غانة وفكرت بالشكر في الأرام والعغير 

قال الشارم « ... ولو اتفق له أن بذكن في هذا ألبيت النقر + مع الآام 
لكان مل لمعنى لأنه أقرد الظماء بالشكر > فكان إخلالاً بالصنمة 19 .., ١‏ 
ففي هذا القسم هن الأشكار والمعاني لا سرق ولا أشد » وهو كثير الئنسه على 





داص :لا ١١ا.‏ ]اص د الا . #)اصض : 4ة؟5. 
اصن 1 04اا. و]أعن ‏ 8 82ا. 5ض ١»:‏ غ5 ,.١‏ 
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مثله دسارات مختلفة . وشكه المعري ما على السيف من وشي بآ ثار النكمل »فقال 
الشارح « والعرب تشبه فرندالسيفف وماعليه منالوشي يآكر النمل والد بى'' 2 
قال الممري 
وليل ماف قول الناس مسا تولى سار مثبزما فمادا 

فقال بعد شرح البيت « والعرب تشبه الصّباح بالهازم رالليل بالمهزوم '"/ » 
وضرب الأمثال من الشعر » قديه وحديثه > ومثل” ذلك عبارة المعري عن 
البرق ب ( ضاحك المزن ) قان العرب تشبه البرى بالضحك والمطر بالبكاء 7 , 
وتعقسبات ابن السيد على هذه المعاني بمجرد ذكر أصل الممنى > يدل على أنه 
بعده ف المماني العامة المبلسة ككل شاعر , 

؟ ) وذبه في مواضع كثيرة أيضاً على معان طرقبا الممري » وهى من معاني 
شعراء العرب قدا وسعديثا » وعلى قلي كات تبءن أول من استعمل ذلك المعشى 
من وصل إلينا تراثهم من شمراء المرب » كقوله : « أول من أثأر هذا الممنى 
طرفة »أو أو س بن سجر ... » وكان فما سوى ذلك ينبه على أن هذا المعى 
و كثير” فى الشعر ١؟)‏ , »أ و كثير متردد ف الشعر “ أو كثير ف الشعر القدم 
والمحدث 7 , وقال مثا « والشعراء يصفون أن الذئاب تم بهم في الفلوات ؟5) 
و « الشعراء يشسبوت عمون الأحية بالسوف » . وأولم لمعي بتصوير انطباع 
صورة السياء على صفحة الماء »© شد ذمه أن انيد على ذلك » وعقب عليسة 
بقوله : وقد أسكثر الحدثون في هذا الممنى كفول القاثل ( البحتري ) : 

اذا النجوم تراءت في جوانيها ليآ حسبت مماء ركليّت" فيها 

وقول الآخخر .. الخ * وم يكن يشير في هذا القسم إلى ما يمني النقل 
أو الأخد . 

م ) وهناك معاث اشترعبا شعراء بأعبائهه كان أهذها أو البناء علييا ممأ 
يلفت النظر ويدعو إلى التشيه > وقيها كوت ( الأخذ ) و (اللمح ) و ( النظر) 
و ( المقارية ) وما شابه ذلك من درجات . وهو في مصطلحاته دقيق » لا يلقي 





أاعن 1 4ع 5ه )اع 4 اؤلااء #) سن : 2# 4اء. 
4)ا عن ) #اء, ف)ص + لأكك, 5 عن :ل كافه 
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الكلام إلا بعد ميزات . فهو يميز أنواع؟ ختلفة من أشذ المسمسانى . نمن ذلك : 
المشابهة التامة وعبارته في ذلك ( مثل ) و ( 5 قال .. ) وربما !كد هذا النوع 
بكلمة أشد دلالة وهي قوله ( أخذ أو ( مأخوة ) . مثله قول المعري : 


وممتحن أقاءك” وهو موت وهل «منى عن الموت أمتحان 
. .. وهذا مأشوذ عن قول ألى الطب : ْ 
سل عن شحاعته وزاره مسالا وحذار ثم حذار مثه محارياً 
فالموت تعرف باأصاقات طياءه لى تاتى لقا ذاق موا آبما ١7‏ 


ومن ذلك أخذ المعتى والزيادة عليه '' » ومئه عتكس المعنى '"! » و المائلة 
في الممثى دون اللفظ » وأخن الممنى > وعخالفته في بعضصه ”4 ومله ( النظر ) » 
ى (الإشارة 1 6 ومن ذلك توليد معدى من معلى سايق ومثله قول المعري : 

يست" مسهداً والليل يدعو يضوء الضيم خالقه ابتبالا 

ققال الشارس : ... وهذا معنى ظريف ولدّده من قول ألى الطب : 

أعزمي طال هذا الايل فانظر أمنك الصبح يفرق أن يؤويا 

وأبو الطيب أول من أثار هذا المنى» فأشذه أب العلاء » رشالف به ماذهب 
ألمه أنو الطب 6عء أ ورهن ذلك أن يكون معذى المعر بي نوأ عن ممهاى 
شاعر لت 3 أو سكون موجود! ق بسك د شاعر آآخر , ولو حمدات إلى 
الأمثاة لطال الحديث في غير وقنه ودون مجاله» وسأ كتفي بالإحالات علىالارقام 
مع ملاحظة أن أرقام الأجزاء الممسة متسلسلة » فيغني الرقم عن الجزء . 

4 ) وماز الشارح م أسافت معالي المعري التي ولنّدها أو اخترعبا”) > قأتم 
بذلك نطرته العامة على معانيه : القديمة » وذات الوط المشتركة من قديم 
وحديث ؛ ومبتدعاته . وجدير بالملاحظة والتأمل أن الشارم في النوع الثقالثك 
الذي تحدئت عنه فى معالي المعري الأشوذة من غيره - على أي وجه -- ركز 


ك)اص :د كمرده لالم 4.١‏ ا#«إ)اص :ا ١٠5١ا,‏ و #)ل ص : 1لا 
4٠ص‏ : دعا . ماص :م1 , 5)اص: 4ه ل ؤت 
بع)ا ص باه وا وائظر دهه١‏ 2 *؛١,‏ ماص 1 1غ ؛لالاء 


ى)مثل صفحاأات : ههه:؛ ولاكاء يام 2 ونوج 2 6ل 1ر4 وبانه كبرحه؛ 
هه 2 مكة, 


١ 4ت‎ 
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ع + الجاسياد .سما ساس اال اس لب 


جم الى سيد سات ص الم البا)ةةاائب! 
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